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نشسرته 

الدار المصربدة للطماعة والتثشمر 
٠‏ هيدان التحرير ت 74117١‏ الاسكندرية 
م شارع 5١‏ يوليوات : ه#9الا40 القاهره 


مه#>علم4 


أميل بوافانمن الوؤرخين الفرنسيينالذين عنوا كلالعناية بالتأر عم 
للصحانة . وإنكان قد وجهكل اهتامه إلى تارعّ الصحافة فى بلاده . 
وكان شأنه فى التأرع شأن غسيره من العا#-اء والباحثين فى شئون 
الصحافة إذ ربط بين تارع الصحف والتار م الساسى ما دام كل منها 
إصور جوانب تصور الحضارة الانسانة والة-ير البشرى . والواقع أن 
هذىن التار ين لا ينفصلان فكلا كثرت حوادث السياسة وتقلباتها كلا 
إزده تالصحف وراءت سحل هذها لحوادث وتعلق علا - واشتد إقال 
القراء على الاطلاع عليها رغبة منهم فى الوقوف على ما يدور على مسرم 
حياهم من مفاجئات واح_داث وما لبئه لهم الأيام من حرية وكات 
وعنى وثثر وإسمر وعسسر . 

وهذا الكتاب الذى تقدم ترحّته للقراء سفر وسط لاهو بالطويل 
ظلدل ولا هو بالموجز اللقل ضم بين دفتيه تارحُ الصحافة فى فرنسا منذ 
نشأمها حتى نهاية عام م198 كلم يغفل الكلام عن تارع الصحف 
الفرنسية القنشرت خارج فرنساء والاشارة إلىتار ع الصحافة الأجنبية 
فى غير فرذسا غير أن أشارته إلى تارع الضحافة غسير الفراسية 
كانت غير كافية وذلك سدس اهتامه تارم الصحافة الفرنسة وحسدها. 

وعالم فى كتابه نشأة الصحيفة اللطروعلة منفذ أسس « توفراست 


زا*ودو »4 حير لددنهة ( لاحاز بت 5« ق.م مادو من عام 256 ومانار 


صدورها من ظرور غيرها مر:_ الصحف وما صاحب ذلك من تضبيق 
ص حرية الفكر والرأى والكتابة ورقابة تقل صرامتها <.نا وةشتد فى 
ومضى السكاتب أمينافى سرده لمفاجثات تار ع الصحافة فى القرن الثامدن 
عشر حيث كانت الصحافة آخذة فى محطم.القيود الى كانت ةقف فى 
طريق تموها وأزدهارها وما أن وافت ااثورة الفرنس.ة دى كانت 
الصعدمف ف جع أحاء العام ول أصحت دوة لا سهان عم ف مصائر 
الدول وااشهحوب . 

وما أن أنتصمف العرن التاسع 00-7 حق كان اختطور الاوتصادى وول 
أحدث انقلابا عنيفا فى الوسائل الفنة فى الصحافة مى حيث الاخراج 
والط.اعة والصور والالوان ورحخص اغان الورق وكلة كادف الطبع 
وادخال البخار ثم اكير باءفى الآلات الت ىتستخدمما الصحف تا جعل 
الصعدف فى متناءلىي كل بد لرخص عنما وقلة تكالفيا م حاء عامل مسرم 
خطير آخر وهو ازدياد الوعى عند الناس إذ أخذت المالة والآمية فى 
الاددواء كرت اأدارس والواممات وحدصاأت الشعوب.على وسدط 
1" دن الحرية حمل الصعدف صروره دن ضرورات الحساة بعد أن 
أصبحت الوسيلة السملة فى التعبير عن الفسكر وااثبت الأصيل لجماد 
الكتاب والقراء على السواء ٠‏ 

ومحدث لواف عَنْ الأروف البى حميث ما الصحافة الفرنسية فى 
ظل السورية الثانية والاميرطورية الثائية الى 3 فها لويس تابليون 


بونابرت ومئاصاحس نذلاك من صدهات عدةة أصييت مها الصحافة وحرءة 
الفكر على وجه العموم ورجوع إإلى الوراء ثمتقدم طفيف إلى الأمام . 
وطرق ما سماه بالصحافة الحدشة بعد <رب السبعين بين فرنسا 
وألماننا <ى شام اهرب العامة الأولى فى سنه 16 ٠ ١.‏ ونكام فى 
تسلسل طيب عن نشنأة الثقاباتالصحفرة ورابطات!لصحفيين والامحادات 
القومءة والدولة لاصححافة . 
وخرج من ذلك إلى الحديث عن 'الصحافة خلال الحرب العامة الأولى 
وعن الدور الذى قامت به فى سبل أصرة قضية اخلفاء ومقاومة المتاءن 
من الألمان لأرض فرنشسا وما لاقاء ااصحفيون من عنت وأسسر وسحن 
وتشعريد من الغزاة الأللان . ظ 
وكان الكاتب مسوققا فى الحديث عن الصحافة بين ار بحن العالميتين 
وما أصابها من تطور وتقدم سريع وعن تضامن الصحفين فى تدعم 
حةوقهم وأعلاء شأن مبينتهم وعن استعمال اللاسا-كى والاذاعة فى نشر 
الأنناء وعما بدأمن نضال بعن الصحفيين والراديو فى هذه الناحية . 
واستطرد مر ذلك إلى الحديتث عن الصدافة خلال الحرب المااة 
الثانة من سئة هو ١»‏ حى سنة مع 4 ١‏ وما قامت به من دور حطر فى 
فرنسا المتلة وغير التدلة وفى خارج فرنسا حتى اننهى الأس إلى 
النصر اللبانى . 


توأاهى مؤافه بسبرد تاريخ الصحافة خلال حك امخسورية الراعة فى فرنسا 


تان ١‏ + للك 


بعد أن عادت الأمور إلى نصاعها عقب أزمات الحرب المنافة . 

وهناككلةأخيرة رأ يتمن واج ىتسحيلهاوهى أن الأستاذ#داساعيل 
تمد قد وفق فىتقل هذا الؤاف الم إلى الاغة العربية وكان أميئا فى 
ترحقتة دررصا كل الحخرص طلى ألاتفو ته عمارة أوفكرة فضلا عن الجيد 
اللشكو ر الذى بذله فى وضع الحوامش وترحة الصطلحات . 


د لسور 


مور بس إنو اللبل 


هة لد وه 


5-1 منانت بف فى مقال له عجلة العاللين فى ١6‏ داإسمير سئة 
4 مم١‏ بول ١‏ 


« شغى أن «كتب تاريخ الصحف . . فقد حان الوقت لتدوين 
هذا التارع, لل .لقد 2 الوة قت متأخراً ومحثى الا عكن امجازه فم 
بعد . إذ أن الفترة التى اهارت فها قوة الصحافة قد حلت بالفعل يعد 
أن مثل ه1/هج8 (5) اصدق عة.ل عصرها الذهى ونعد أن شهك ععسد 
:لويس الرابم عشير فيضا من الصدفءكان جديرا بالتسجيل والتأر . 
وأما عن الك-بروع الى اقترحه فى هذه اللحظة والدى افترضه » ذلك 
الخل اللذيث الذى مداعبنى أمام قرطاسى واعنتى تسحل نار 6 الميدت 
عا فيه من .نص وركا كه لاعفر منها : عمل سيتم ؟ إلى أشك فى 
.ذلك قلملا . 


ولكن لتحاول : والنضع أمامئا تلك السطور ألنى سبق :ا ذكرها 
عإن حداءعرضنا غير وااف وعير مسنم إن فى مال لهل حدر عو ص -2 


)١(‏ ميرديل تاتب قر أسى ( 56 ١‏ الف االقاموس التارحى 
اللذى كشثف روح اللقد فيه عن -مدى يرنه المسعكر الى سادت القرت 
«الشامن 8م ٠.‏ 


سدم و ده 


وإذا كان القصود من عبارة تارذ الصحافة هو تار إذاعة 
الأخبار يوما بيوم فن الواضح أن هنا التار عد يبدأ مع بدء الانسانية. 

وقد 5-3 روسه كولار حول. ١‏ أن الصحفة ضسرورة ادماع اه 
ا 0-1 فائدة من أى نظام ساسى ». 

والواقع أن تار الصدف وهو ساسلة من التقلبات ليس الاجزءا* 
من التارع العام ٠‏ شنه يتلق الايضاحات الى لابد منها .. وهو بدورهه 
يشسربح عض الوقائع السياسية والاجتاعية: الى لولاه لساء فب.نا لأصولهنا 
ص أننا سنحاول جمد الطاقة الا نفسد على سانت ‏ دقفب حامه اقيم 


4 غصم-لالاول 


أعل من 52 ن أن نمف الصحيفة بذاك التعيير الشيور »2 وأءى 
به ألما (قدعة ة مثل الدنا», لوسامنا عا وله الؤرخ اللعودى قلاقءوس 
جوزيف الذى ,ؤكد انهكان للبابليين مؤرحون مكلفون بتسحيل 
الحوادث القى اعتمد عليما ببروز فى القرن الثالث قبل الملاد فى كتابة 
تار مم الكلدانيين( 1م). 

واو كد فولتير ‏ ولو أنه لبنس هناك ما شدت | كده أنه كانت 
ىَّ الصين مند زمن سحيق ححف و4لات . 

ولا محدثنا التارع عن الطريقة الى استخدمها الاثيذون فى تداول 
الأنناء اليومية وأن كان الاستنتاج يذهب إلى أن الحياة الى كانوأ 
عضونها راضين فى الميادين العامة كانت ممسكنهم من تداول الأنساء 
شفويا والتعلرق. عليها فيا .ينه دون أدى حاجة إلى تدوينها . 

وأما روما فام يكن فيها خلال عدة قرون منمصدر للاعلام سوى 
الدوريات البابوية . فكان البابا مجمع كل إحداث العام ويسحابا علي 


.)١8ه9(‎ » ابو جين هاتان « تاريخ ااصحافةالسياسى , الأدي‎ ١١ 


سبورة بيضاء عرضها فى داره حيث ضر الواطنون للاحاطة عام 
عا فييبا .. 

وحينما انسءت رقعة الامبراطورية الرومانة ل يمد كافيا اعلام 
الشعب عا مجخرى داحل أسوار الملدينة وبات من الواحب لوحه الرأى 
العام فى الأقاليم الجديدة وبذلك أصبح القول الشفهى والسبورة 
النشورة غير كافيين لاقيام مهذه المهمة . ومن ثم نشآث النشرة العامة 
وهى صرب من الأوراق العامة الى تعد أصلا لادرددة الرسرة الخالة . 

ومنذ ذلك الحين سار التقدم مخطى سريعة فقد أمر قيصر بتدوين 
ونتسر ما محرى كل يوم بين جدران مجلس الشيوخ وما يمع لاشعب 
من أحداث .. وبذلك حلت النشرة اليومية محل الحوايات الكرى 
وكانت تروى كل الحوادث حى اقلها شأنا : مثل الاحتف_الات الدينة 
والحرائق وأحكام الاعدام وأخبار الاقلاس وأثباء طويلىالعمر وأذبار 
الولود من النساس . 


غير أن الصدف قد اختفت حيما سقطت الامراطورية الرومائة . 


الععسز الئاق 
5 1 الجر بدة المطبوعة 


جاز مت لتوفرأس.ت ر نو دوا ١)-_الصححدف‏ الصخيرة 


الصف الفرنسية النى تصدر خارج فرنسا ‏ الصحافة الاجندة 


ظورت فى انحاترا منذ القرن الثالث عثير صناعة حةيقية لالخسير 
الخطوط » ( أصل التعبير الحديث الى يطلق على «الأنباء السكنتوبة 
نطاق مهلى وأسدع فى كل دن لمانا وابطالا :/ وكان الدملاء دقعون قّ 
سخاء من الأخبار الخطوطة وخاصة فى البندقية حيث كان يطلق عليها 
أسم المنشورات الخطوطة 211 وظورت ق ور نسمأ دن عام © ١ ٠‏ 
إلى عام .وغ ١4‏ «جريدة بورجوازى» بارس وكانت دنع اسارانتي 
والفضائح والقصص والنششرات الخوية عن <الة المطر والطمس . 

)١(‏ تيوفراست رودو )١669-1١6850(‏ طبيب ومؤرخ فرنسى 
تحملى اسمه فى الوقت الحساضر بفرنسا جائزة »نح كل عام لأحسن كتاب فى 
الصحافة او د حقيق صحفى ٠‏ 


59 ع ا سم 


واحيدتث | كتشاف المط.مة فى عام عا ثورة فى وسائل شر 
الأناء و اذاعتها : 

الرقابة الآولى : وسرعان مانشأت مشكلة الحرية التى شغلت بال 
الناشرين والقراء والحا كين » فِنن القرن السادس عشر نأثطت الرقابة 
وتر جع أول الاحراءات !ااشد.دةضد حربة الطماعة والصحافة إلى المعارك 
الد.نة الأو لى وإلل ٍ فرئسوا الأول وه:ى الثاتى. وكان أول رقيب 
هو ميللن دىسانحايه الذىكان قسا بقرية ركلو ثم أمينا لمكتنة فرنسوا 
الأول ورائد! له وكان شاعرا هداء داعرا غَرلا )١(‏ . 

ول يكن التتسريع فى وم من الأيام قاسيا على الصحافة مثل ماكان 
قاسيا فى القرن السادس عشر حدث فرض عةوبات بلغت حد الأعدام 
ولسكن الواقع أيضا أن حرفية القانون لم تمااف وام خف فعءند التنفيذ 
مثل ما حدث فى تلك العام ٠:‏ 

ولتفادى الرقابة عاد الانحاه إلى التوزيع الخفى للا<بسار الخطوطة 
وكانرروها يطاردون بلاهوادة تطبيقا لأو امر البابوات .وس الخامس 
وجر وار الثالك عشر وسكستى كوات . 

نشأة الجريدة فى فر ذسمأ, كانت العلاقات حتىنهاية القرن الخامس 
عثر مازالت طصئيلة بين سائر الاقاليم الفرنس.ة . فا قامت الحروب 


)١(‏ هارى افتئل : تاريبخ الصحافة الفرنسية عنذ عام ١049‏ تق اليوم 
١‏ ...ه9١‏ ). 


0[ سس 
الدينة فى ماية القرن السادس عثير قضت على روح عدم الاهتام 
المتعادل »عن هده الاقالم , 

وحينئذ نشأت الجريدة على وج-ه التحقيق وسرعان ماشاع 
استخدامما وطيعها على أوراق منفصلة وبعها باسعار رخصة . 

وكانت تضم الهوادث الى عدن أن مهم القراء . 

وقدنشأت الهريدة فى وقت واحد قرافي فر نساوامحلترا وهولندا 
عود بداية الهعرن السابع عدسر . 

كحيفة جاز بت ليتو فرأست ر؛هءودث: كان توفراست ريئودو 
أول صحفى فرنسى وما زال اسمه مأ لوقا لد.نا حتى الآأن وقد ولد 
حوالى عام ١686‏ فى لودن . ودرس الطب فىموتبياءيه وعاد لمارستة 
فيمسقط رأسه حيث تعرف بالأب جوزيف و,أسقف لوسون:؛ ارمان 
دباسى روشيليو . وسافر إلى بارس عام 1511 وصار يفطل صلاته 
طبنيا تاملك حث حصل بعد قثرة وجيزة على إذن وامتاز بافتاح 
« مكاتب للعنوانات » . ظ 

ولا أقام سنتيانا فى بارس فى سئة ه11١‏ ؛ اقتاتح فى عام 
١ ٠‏ مكةا للاستءلامات والمابلات فىقب فندق <ران كُ اشار 3 
كلاندر المؤدى إلى السوق الجديد بالقرب من القصر ؛ وكان المكتب. 
عثابة م ركز للاستعلامات والاعلان ( الاعلانات الصغيرة ) حيث يلتق 


الشترون والبائعون وحيث يعد رجال الأخبار اجّاعهم ٠‏ وبذلك. 


الأصمح لدى ريئودو معننا لا ينضب من القصص ؛ ففكر فى كنا ديا 
م كر فى عمل عدة نسخخ منها لتو زيعها على مرضاه حين يعودثم ' 
.ولا تزايد عليها الطلب كر فى طيعيا لبيءها للاصداء أيضا ٠‏ 

وسار فى سيل التقدم خطسوة أثر أخرى إلى أن توصل فى .٠م‏ 
“مايو سئة 1519 إلى اخراج « لاجازيت » ( والعتقد أن هذه الكامة 
مشتقة من كلمة أهل اليندقية « غازيةا» وهى قطعة تود صغيرة كانت 
'تدفع أيام حرمهم ضد الأتراك أجراً لماع موجز أنباء الحرب ) . وقد 
صل على امشاز ملك باصدار هذه النشرة كل أسبوع ! 

وقد كتب فى الافتتاحية الخاصة بتقدس الجلة إلى للك يقول : 
مولإى » هناك ملاحظة هامة تستأهل التارع » هى أنفر نسافى ظل 
ملوك كثيرة رغم ما هو معروف عنبا من شغف بكل ما هو جديد لم 
:ثقنمهأنقس غاز نه أو كدت أسموعى للا ناء الماءة والخارح.ة وقد حان 
الوقت للترفيه عن الناس بعكنابات نحرى فى فترة وجنزة بين الشمال 
والجنوب وتنتقل منها إلى جميع أركان الأراضى وهذا هو ما أقوم به 
الأن يامولاى وأارجو أن احرؤعلى أن الس منكم التكرم بتصفح هذه 
الورقات لعل؟ تحدون فا ما يستأهل القراءة 4 . 

والواقع أن « لاجازيت » كانت جر يدة شبه رسمية بالممى الصحيح 
وقد ضمت صفحاتها عددا كبيرا من القالات كتها وصححبا لويس 
الثالث عثير بيده ٠‏ وعا أغلبها الشئون العسكرية أو اخسار القصر 


بو اليم مثلا مها : 


انا - 


مثرْ فى ١6.‏ قيراير 1517 . 


وعد أن استعاد صاحب الخلالة فى مستهلهذا الشهر صحتهبالءلاج. 
والخاماتو فصد الدم وصار فى اتم النشاط عززعافيته بالعمل وهوخامس. 
اليادى, بالنسية خلالته فكان من بين ما قام بهمن معام حسيمة اللكثير 
م نالشترعات الحربة اافنيةالطليلة الى تقوم على أسس مكانكية» . 

وتأتى بعد ذلك الأنياء السياسية مكتوبة لصا السكومة الاكية. 
م نصوص القوانين والراسيم والبيانات واخبار المتمع من مواليدم. 
وزنجات ووفياتبين الشخصيات آلبارزة فى الدولة والحفلات والملاهى. 
والزلازل والعوادف والحرائق والجرام والقضايا » والاتمامات. 
والمقوبات ال . . 

وقد واصل6م لل دوفراست رودو وأداه الطييان عقوب واسحقٌ ‏ 
م حفياده الأب رودو . وفى سنة 51/ؤا! أصحدت «لاحازيت» أ كر 
حح) وأخذت نظبر فى أوقات أ كثر تقاريا وصار اسمبا « جازيت 
دوفرانس » وكانت محلاة بالشعار الملكى .. وأصبحت فى صراحة:. 
الجريدة الرسمة بعد أن ميت بفترة كساد خطيرة . 


اأصعوف الصغيرة . 


وإلى حانتب ذاك لكاثر فى سمرعنة عدد كبيرمنالصدف «أأصضصرة ). 
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ففى أثناء الحرب الأهلة 200 زشأت صحيفة « الوحىالتارغى » وهى 
عدلة ماحنة مكدو َه بأشعار رد دميه ١‏ وحملة ما نشثيرته من أبيات الشعر 
داع ٠‏ دوزرءء٠ة‏ بيت ). 

وكانت هذه الضحدفة على رأس الصحف اللمأرس.ة . وكان «تسلى 
مها الملك والماسكة والأمراء والأميرات وكان الئاس يتفيكون بقراءتها 
فى بارس وفى الأقالم بل وخارج الحبود الفرنسية أيضا . 

وكان مماحيا صحكيير | إلى حد دفع المديدين إلى تقايدها ومرنل 
أشهر هم كار ور 37 , 

وق سنة "اب ١>‏ ذأ دونودى يبه 00 فى :شر صحدفة « 3 
جالان » وفيها جمع طيب للأنيساء السياسية والأوربية حيث كانت 
القتص الأدبية توجسد إلى جانب أناء الاستقبالات فى الأكادءية 
( الفرنسية ) والمرافات إلى جانب الطب الكتس.ة . والأغانى إلى 
جاني الأعحاث الأدبية فنكان هذا الخليط عثل تقدما <قيق.ا فى عام 
الصحافة أو على الأقل كان محدءدا فى هذا الحال ٠‏ 


)١(‏ الحرب الأهلية ااتى وقءت فى فرنسا خلال حداثة لوس الرايم عشر 
وهحىههروفة يجرب المقلاع 2020 3[ لانتشار هده اللمءه ان أطفال بأر يس 
فى ذلك المرف . 

(9) بول ا ( 2-١53١‏ 5590١)مؤولف‏ أشمار هزاية مادئة 
وقصص هزله مهدت لأدب مو مير . 

(*) دونودى قبريه ٠‏ أديب أراسى ولد فى باريس )١ ٠١-١ ١4(‏ 


وقد رشك («( 2200 الذساء أو ليبر )) » 


اأسدافة الصصرة وقد لع عند الصدمف قُّ عام ١‏ لسمعع عسمره 
صديفة كانت كلها تعالج مو ضوعات خاصة وكانت أطولها عمرا جريدة 
«لوجورنل ديسافان » الى أسسما فى عام ١5516‏ دئيس دوس الاو 
المستشار ببرلمان بارس وموطع تقدير كوايرت 2232 ٠‏ وكان دوس_اللو 
دوم يوميا بنثشر ما نجد فى عال الأدب فى جر بدته ٠‏ 

واكنهة 5 أزة ]عه بالتمم.ت على ص_ذده الأنماء بأبداء هص الرأى 
فيها والتقد لها ما أثار ثائرة السكتاب ض-ه ماكان سميه ميئاس () 
ل 7( التحردف الأسبوعى ٠.‏ 7 دعام ان مناصدته اأعدأم «مضدهوق 
ذلك الآباء الوسوع.ونالطاقدونعلىهذا النوع منالسفسطة لاشتباههم 
ف أن تمكو ن دعوة مسدديرة صد عه يد مم وق صا اك نس نزم 600 , 
الجرائد الفر نمسة ألى اصدر خارج فرنسا : 


مذ بعض الصحفيين الفرنسيين الحيطة لأنفسمم فى هذا العصصر 


)١(‏ حين بانست كوليرت (5190 1354882-1١‏ ) وك فى رعز » وهومن 
وزراء فرنسا فى ذلك المهد . قدمه مازاران للملك لويس الرايم عشسر فحاز 
:فته ورضأه. ١‏ 

(") ميناج جيال ١5917 7-1١53‏ لغوى فراسى ولد فى امجير واهتم 
خاصة بتواعد الانة الفرنسية واداسا . 

2 جأنس زم : #-لة د يزه أسمية لاشولوجى المهولندى جأنسيئيوس وكانت 
تفسيراته الذهى سانت أوغسطيئوس ف الغفرات و<رية الارادة والقدرية 


أساسا (نحلة حد بدة سممتث تأمامه وحاربما الآباء اليسوعبون . 


0 ل 7 


فهاجروا م ن فرنسا ونشمروا فى الخارج حرائد ,اللغة الفر نس.ة : وداتمنه 

امحاترا وفرنسا و لمانا وإنطالنا موثلا لهم وكا: نت هوانده صدفة <اصة 
ملاذا للصحافة الهرة وأصبحت للاحلات الى كانت تنتشس فيماءالفرنسية 
أهمسة دولة لأن هولنده كانت مركزا للمعمارضة من الأحرار 
والروة-تانت الذين كانوا يناهضون المذهب الكاثولكى وللاسكى 
الملمثل فى شخص لويس الرابع 00 

وكانت المحكومة الفرأسية عاجزة عن منع ه_ذه السحف من 
فتول ار نا. 

وكان لوس الرا, بع عشر كم ذكر سان 0100 معنى كل اإعنابة 
أن تقر له يع د الحولندية . 

ولماكان عدد كيز من الفرنسيين قد اختار الالتحاء إلى هوائده 
وفى مقدمتهم ديكارت 9" فقد ظهر فيا كثير من الصحف الأدبة 
وأصدر - دل إتداء من عام ١1884‏ صحفة « 5 دنا الأدب 5 
حيث كان يقدم نقدا الحكتب . وحاز نجاحا كبيرا وعلى الرغم من أن 


(1) سان سيمون ( )١858---01١07506‏ فيلسوف فرسى ولد فى بارس 
وبلاحي المذهي المياسى والاجماعى الممروف باسمه والذى يتلخس فى أن 
« لكل حسي قدرته ولكل قدرة بقدر عملها » . 

9 ديكارت ( رينيه) ١568١0 1١965‏ فيلسوف ورياضى فراسى 
ولد فى لاهاى يطلق عليه لقب أبو الفلسفة الحديئثة وهو صاءي الذهب. 
المعروف باسعه ؟؛ ؛ ويتلخص فى ضرورة مخاص الانأن من جنيع الأفكار السابقة 
إلى يتمكن من الوصول إلى لى الأقيةة م يقيم معلوماته ٠ن‏ ف ا . وهو صاحب 
التسير المشبور « آنا أفكر فأنا إذن موحود »© . 


دول هذه الصحيفة إلى فرنسا كان تمنوعا من حدث المبداً . فد كان 
من بين الذين حرصوا على قراءتها دوق دوموةوزييه والأمير كو ثديه 
دولامونيون رئيس البرلمانالفرنسى وجيزدى لافونتين الرو الى الشهو 7 
ومدام دولا سابايير وماللرانش الف.لسوف اللمءروف . 

بل لد نصح عض مستشارى اللك ومنهم قوبان ,تمدن فنة من 
الصحفيين لتم على ما تسكتيه هذه الصحيفة . وقد ألغى العمل .هذه 
الطر بمة مد قليل ٠.‏ غير أن عدداً من الأدداء الحاد.ن وداصة ابوسةاش 
لونوبل الناقد الصحفى الشهور نصبوا من أنفسهم حماة لاملكية ٠.‏ 
ومن ثم نشأت حرب الءصابات الصحفية ولم تكن على استعداد لأن غبو: 

وفى هولنده ظهرت أيضا صحيفة ( المكتبة العالممة ) لحررها لوكليراء 
وصحيفة ( تاريخ أعمال العلماء ) لحررها ,وسناج وعدد كبير آخر من 
الثشرات الفرنسية . وفى هذا يقول <دورج فيل (١؟‏ لما تم للحكومات 
المطلقة السيطرة على الصحافة السياسية والتحي فيها حاوات الصحافة 
الأدبية انقاذ بعض الحرية فى التعبير عن الرأى . 


وق لكر اود الصحصون الأو ائل أ نفسيهم يواحوون أصحاب 


)١(‏ حورج فيل الجريدة : أصلها » تطورها ومهمة ااصحافة الدو ررة 


وي ل 


طويلة ولم يترددوا فى أن إستخدموا معبم اعذف وس_ائل التعذيب 
و أشدها وحدشة . 

ولكن الكياسة الاحليزية آخذت تعمل شئعا فشيئا ضد هذه 
الآسالب الشاذة وأصدر شارل الأول فى عام "4١‏ أمره الغا 
هذه الحسكة الغيضة إلى النفوس ٠.‏ وآصيحت الصحافة <رة خلال 
عامين :زاءدت فيمأ الصحف بكثرة ولجاسر الصمحفيون على تقد الاكاة 
والسكذ.سة الأجليكية التى كان يدافع عنها ص<فيون آخرون» واجترأوا 
بصفة خاصة على نر المناقشات البرلمانية دون ترخيص ,ذلك . وعندئذ 
تصدى هم اللرلمان وفرض الرقابة مئجدند على الصحف فعام ١58‏ 
نما دعا ملئن (1© إلى توحيه <طابه المشيور فى هذا الشأن إلى البرلمان 
يدافع فيه عن حرية الطبوعات غير المرخصة واورد فى خطابه حخجا 


أستعان 39 ار | و 0 وها عد . 


)١(‏ ملتن )١594-1508(‏ شاءرا#ليزى ولد فىلندره كانسكرتيرا 
لكرومويل فاما ماثهذا الأخير هدر الوظائف وظل يماني من الفقر والفس.ان 
ما أفقده بصره فاملى على زوحته وبنته قسلى وفاته قصيدته الد4الدة بعنوان 
« الفردوس المفقود» . 

( ١)ميراءو‏ ١ه4لاؤ ‏ ١9لا‏ ١).من‏ أشبر خطاء القورة الفر نسية 
سجن عدة سنوات إلى أن سكن من الهرب إلى السارج حيث قبض عليه فى 
هولنده واودع سحن فنين من عام لالالا١‏ إلى ١178١‏ . وساهم بلاغته 
وعلمه فى مساح المعية التأسيسية الفرنسية ثم مات فى الوقت الذى ارم فيه 
بعمالأته للقصر . 


اا د 


:وف آثناء الأعوام التدحة عشر التهمرت بيزسقوط اسرةسدورات 
#وعودتها إلى ال1؟ ظورت واشتفت أ كير من مائقى جرددة 

وأ رتب عل عودة رةه ست.ورات 8 الحسي فىعام , 44 ا أى 
سن فى أحوال الصحافة الا جحايزية ,ل كانت النت<ة على نقيض ماكان 
.توقع الصحفيون . 

وكان لابد من انتظار ثورة ١184‏ . والواقع أن عمد الما-كة أن 
كان العصر الذهبى للاادب والصحافة . والغيت الرقابة الواقة فى 
عام “اي١‏ . 

وفي ألانيا عاونت حرب الثلاثئين معاوزة كيرة فىمذة!لصحافةلآن 
الخحاريين استخدموا الصدافة بكثرة وهى أسلحة معروفة م#طورتم_ا 
السالغة . 1 

وفى انظاليا ظيرت الهحف الأس.وعء.ة فى فلورنسه وروما و<نوا 
:سس أحد رجال الأعمال الاهرين ويدعى لوقا أساري:و فى جنواعام 
545( كله« مزاعمجزه 11 الخالص )الى دعمث علاقاته الط.ية قصس 
سافوى وجمرورية نوكا باقليم توسكانا والحكومة الاسيانة فى ميلانو. 

وسارت اسيائيا فى نفس الطريق عام 145٠‏ فظورت فيها غزءته 


مدرءد ( 0 ع0 12عه732) ) .. 
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الغاث 


"اببوني 


| 


0 


الصءداذة وى اهرت | امن عسر 


كانت الصحافة فى مستهل القرن الثامن عشي ابعد ماكون عن 
الحرءة م تدل على ذلك شواهد العصر نفسه إذ كانت أسوده الامت.ازات 
وكان تأسيس جريدة امرا محاطا بالصعو بات الت لامك التغلب علها. 

واذلك كانت الصحدف ال نياس.ة قالة العدد فى بارس» أما جر.دة 
فردان ااتى كانت تطبع فى مدينة فزدان فقد حازت استحسان اندن 
وفمنا فضلا عن فرساى ومدردد وكان اسمها الحقيقى مفتام محا 
أمراء أوروبا أو ثدت تار خحى وسيامى لحوادث المصر ٠.‏ 

وأسسها كلود <و ردانفى عام 119٠١4‏ فكانت بداءة للصحف ذات 
الطابع التارحى 

واستهرت لاجازيت دى فرانس فى الظمور ولسكن فى تواضع 
ودون :شاط ملحوظ. وأما <ورنال دسافان ققد حمل ماها 
دويونتشارتران اسانا لادولة وعحن لضيان ساون : محردرها جموعة من 
الآد بأء التخصدين فى ش ىَ فر وع الأدب افد أن تان أن المهمة كانت 
أكى مدن أن ضطلع ما شخص واحد . فكانت هذه خطوة تستحق 
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ا اأصعدافة الأددة 'زدهر ودكثر عددها على سوال لعمير سل .وقول 
كو لدير أنه كانت نظهر قَْ أوروما “ااا حر بده أدية ف ألشهر ٠‏ والحق 
إذ ول عنها ديدرو أن هذء الأوراق زاد الج+اهلين ومادة الذين 
درعءون قُّ الكلام وى الج دون أن كلافو ا أنفسهم عناء الهراءةوصحى 
0 دأء ومصدر اتعياز إلددن «سماون ٠‏ 

ولم يكن روسو أقل قسوة من زمله فى حكده على الصحافة إذ 
5-1 إلى د أصدقاءه ف دئدمف عول , 


« ماهى الدوربات ؟ عمل زائل لا رواء فيه ولا نفع مذه ) “عزف 
عن قراءتها أهل الأدب ويترفعون عنها ولاتصلح إلا فى تشجيع الذساء 
.والجقى على ادعاء العلم والغرور دون ثقافة ومصيرها ال#توم .د أن 
تكون قد تلاالأت فى الصباح هو أن توضع على طاولات الزينة وأن 
'تموت فى الليل بعد أن توضع فى الصوانات » . 

وقال غذيا فولشر : 

« إن الدوريات معرض عام للمناقف وا مثاال كا أ كد أن الأدب 


ا 8 


وءلى رحال الموسوعة وعلى الأكادعيه وخاصة فى الأنأصف الثاقى من, 
هذ! القرن . 

فعندما أخرج الآب ديفونتين عام 110٠٠١‏ تحلة « صحفى من. 
بأرئاس » أو 7 أملات ف الجديد دن لمو لمات ) شن عده المر ب. 
منذ عام ١/9‏ الأدباء والناشرون . وفها بين عام.ه ١‏ و 01/48 
عرض فى «ملاحظات على الكتا با تالحدثة » برحال الموسوعة وفولئر 
و بالا كاد عنة ١‏ 5 55 منه .عد ذيك امتاز نشرهاو ان كان قد حدصل. 
على إذن ضدى بالاستمر ارق الكت د بأسم مسدهسار ومئوان حديد .. 

وقد أو دع درفو نان ؛ على الر عم غا كين اكتا باه من و.حهة سحن 
فى أكثر من مناسبة مالم يعف فولتير من الشعور كدير من الأحيان. 
بأنه غير مسلح لمواجهة الصحفيين . 

وذلك لأنه ل يكن خصمه الوحيد ب لكان هناك أيضا فريرون على, 
و<ه الخصوص الذى ظل رج مذف. عام ئهما! إلى أن. واتنه اأنة 4ه 
« الحولة الأدية » فقد كتب عنه فولثير يقول : «لماذا سمح لهذا 
الحنيث السمى فريرون بأن بلى ديفوتتين هل ضاق به مستشفى. 
الحاذس !1©». 

وقد كثر عدد الصحف الأدبة فى القرن الثامن عثر كثرة هائلة: 
محدث لم كن هناك كاتب فرنمى واحدامن رجال المصر م شارك ف. 
رير. إحدى الصحف أماالذين ليشار كوافيها فقد خشواقسوةأحكامرا.. 


للم كيأا”#ا - 


وظهرت فى عام بابا/ا؟ أو ل حرء«دة دومسة محتث أسم « جرددة 
باريس » وكانت مخوى أنباء أدية أو مسرحية وثقدا فنا وأخار 
قشائية وحوادث مختلفة وأسعار السوق الالة ونشرات صحة . وقد 
أوقفت فى عدة مناسيات ولكنها عسكنت من الصمود إلى أن قامت 
الثورة نظرا لأنماكانت تتحنب الخوض فى السساسة .. 

وم يأف رجال الدين أنفسبم فى هذا العصر من النزول إلى 
مدان الصحافة . 

فمى عأم ١٠/٠١‏ عهد لودس اوحدست دوبور بون أمسير دومب 
للأباء اليسوعيين بتحرير وادارة صحيفة تريفو للدفاععن الدين ضد 
ماكانوا يسمونه (بالصحف الملحدة) وقد هاجاها كل من فواتيروجان 
حاك روسو باسات لاذعة من الشعر . 

ونظرا لعدم وجود صحف فرنسية أخرى غير الصحيفة الرسمية 
وعلة (جازءت دوفرانس) الى كانت بطبيعتها غير كافية لاشبساع مافى 
النفوس كانت تباع فى بارس والأقالي صحيفة أجندية أو فرنسية مستترة 
فيكان در ددة <ة.فت الى كان صدرها بانكو كك و لخر ددة ار وك لل 
الى كان يصدرها لئحيه ( تطبع فى بارس ) عدة منازعات مع تاف 
السلطات من القضاء والحكومة والا كادعية تما اضطر ل:حيه إلى اهرب 
إلى روكسلثم إلى اندن حيث أسس صحيفة الحوليات السياسية والادبية 


التى هاجم فيها الع دون استثناء ولكن على الرغم من ولع الاسرة 


ل 


المالتكه بقراءتها فقد انتبى أمىه بالوقوع فى شمرك نصبته له الحكومة فى 
بأرس 6 ودج 4 3 سحدن الناستيل عاميءن عاد عدهما إلى 53 5 
ثم سافر إلى لندن حيث كشفت عن فظائع الباستيل . 

وتولى ماله دى بان أثناء معدن لنعومه ءر 5 الخو ليات حيث رهن 
الصحافة أن .مول عنه أنة أول صحؤ صادفناه حى الآن . 

كانت هول:دا بصفة خاصة فى هذا القرن ا كانت فى القرن الذى 
سبقههى الدولة الى كثر فيا ظهور الصحف بالفراسية فىحرية أ كثر 
كف عحرر نوف لست سان فار التى كانت تصدر فى كولون.ا فى عام 
سب را عَنْ سر هذه الضغئة وسبب هذا امعد مال ٠‏ 

« شفى أن نقرر أننا عيش فى عصر لانظير له . فالكل .تحدتث 
عن الخصضعة وتشدفون بحمالها وحلاوما ومجحدارنها وحدها لارضاء 
ولكن ما السبيل إلى معرفتما ؟ . لابد من امتيازات خاصة لاعلانها 
امتيازات لابد من الحصول عليها فى فرنسا وفى ايطاليا ولكنها لامنح 


8" عسل 


فى الوقت الحالى فى بارس وروما إلا در ما عنح إذن بالمرور إلى 
الحرم فى القسطنطينية . وذكر القيقة دون الحصول على امتياز خاص 
بذلك معناء الجازفة بالحرمان من الهرية الشخصية فمحا كم التفتيش 
فى رومأو صحن الياستيل فى بارس مكانان لايد خلها الانسان راغيا . 

وظيبرت فى لندن فى عام ١717‏ له اجليزية قر لسءة 6 شمر عان 
ماصادفت مجاحا سريعا قويا . وقصتها أن فرنسيا «دعى سردولاةور 
أحب زوجة حا كم منطقة ( افرن ) واضطر للهرب إلى الجلثره . وإذا 
كان حا مايقال من أن الصحافة تؤدى إلى كل شىء فانه حق أيضا أن 
كل شىء يؤدى إلى الصحافة إذ خطرت. لارجل فكرة إخراج سلة 
#رانسدة فى لندن ونوز عم فى فرتسما فأصدر صحقة ترءك أو روما 
وتطوع أحد ز دال الدناعة ويدعى سونتون بامداده بالمال . وكانت 
خطة ال4لة اقتداس م#تطفات صادقة لما ينشر فى ثلاث وحمسين مجلة 
أسبوعية تظور فى لندن والحق أن حكومة فر نساكانت فى حاجة اءرفة 
انكلترة معرفة عميقة » فرضيت السلطات عن عمد دخولها فرتسا ولكن 
الوزارة البريطانية رآت فى الحلة ضر ءا من الجاسوسية العامة فحظرت 
تصديرها إلى الهارة ٠.‏ 

وفكر سويتنون فى طبع الملة التى تصدر فى لندن فى .ولونيا على 
الشاطىء الفرئسى واختار لتحريرها بريسو الذى لعب دورا كيرا فى 
الثورة الفرنسية . وقد تب فى ذلك يول : 


ا 5 


« كان على أن اتدبر طويلا لأوازنبين مركزى الاجماعى ومبعق 
الصحفية ااتى لم يكن ينظر اليا فى ذلك الحين بين التقدير وقلت فى 
تفسى كان ل ملم صبءة وكان اق سدل ساع.اأ قُّ احدى اامكامات وكان 
روسو تأعأا ار 1 مه . قلا تحصل المرنة إذن "شرف لى و 2 أدعما 
تال كن شرق :ُخ« 

وحاما اشتد ساعد الجلة تلق القاعون على أمرها عونا من الوزارة 
الفرنسية حتى لايكتبون إلا فى صالحبا فى حين انهم كانوا ,تلةون باليد 
الأخرى العون والال من الوزارة الانجليزية . ويقول بريسو أن جلة 
من يرغب فى معرفة تاريخ الثورة الأمريكية والواقع أن الؤرخين 
كذلك سوف محدون فييا كثيرا ما ,ستدق التسحرل  .‏ 

وكانت الصف الأجنيية تلنى دون عناء رواجا فى فرنسا . وبات 
الناس منذ القرن الساءق قرأونما فى مشارب بارس وحاناتيا وفى 
شوارعها وازقتها ٠‏ وسرعان ما تثيرت الأمور من حسن إلى أ<-ن 
فى القرن الامن عشر . ف<اء فى المذ كرات ااسرية ( 703 ) 
الكلات التالية : 

« افتتح المدعو جرايحه السكتبى ماسميه ( بالقاعة الادبية ) حيرث 
يتمكن كل من يدفع ثلاثة دراهم للحاسة من الاستمرار ساعات طويلة 
متصلة فى قراءة كل ماهو جددد من الأنباء ) . 


١ 5‏ ب 


وى أغسطس من عام 84ل ا الاح اأسد مورو اللكتبى (الممكتب. 
الا كادعى للمطالعة» حيئ كان يدم لرواده الصف والجهلات وااؤافات 
الدورية الفرنسية أو الاجندية ٠.‏ كل ذلك فى قاعات مزينة فى عناءة 
ومدفئة فى الشعاء ومضاءة عل الدوام باأشموع 0 

وكان قوم على خدمة الرواد (خدم للادب غابة فى الذكاء) على أن. 
اشع اأزائر سدة درام إلحاسة ٠‏ 

وتما مدر بالذكران الصحف السترية كانت كثيرة التداول وكانت 
داؤلة باحيار البلتسة ور حال 5 ل . 

وظلت الات الخطوطة قاعة طدلة القرن الثامن عشر ٠‏ فد 
أمر ةدم كا.ودى رامو خسان تامدعدأ لزودوا مائتن وعمانن مشير ها 

وفى امحاتره خلال القرن الثامن عششسر استفادت الصحف أن صح 
هد| التعبير دن التراع بين حدزنى الأحرار والحافظين / 

وليس هناك شك فى اننا ندين اتلك البلاد ‏ نظرا للظروف الوات.ة 
الى مرت مها با حصلنا عليه فى ميدان الصحافة فى ذلك القرن من 
مجديدات بالغة الأهمية وظيرت فيها أول صحيفة يومية أوربية فى سنة 
؟ ٠‏ . وهى صحدفة ( د.لى كرانت ١‏ . 

وكانت جميع طيقات الموتمع فى لندن م بالصحف . وقد دهش 
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مو تنسيكوا! حينما لاحظ أن أحد عمال الميانى قد أرسل وهو فى حمية 
:العمل لاحضار إحدى الجلات . 


وكانت الصحافة الا ليزية سياقة إلى الاستمانة عا يدفعه التحار من 
مال ثمنا للاعلانات والمعروف أن الأب دى موتنتانى250 كان قد اقترح فى 
كتاباته قبل ذلك فكرة انشاء مكان للمدادلات بين العروض والطليات 
وسيق أن ذ كرنا أن تيوفراست رينودو كان أول من مارسما بالفعل 
ونضيف الآن أنه قد قام فى امجلتره عام 1511١‏ أول احتكار لادارة 
مكاتب الاستعلامات . 


وفى عام؛ ١7‏ أسس فيلد نج حاجر اه (كوفنتجاردن جور نال» 
جعل فيها بايا جديدا خاصا عناقشة ماحرى فىجلسات الحا كم التأديبية 


)١(‏ مونتسكو 1١5849(‏ مهلا( )قفيلدوف فرسى «هؤاف رس ائل 
فارسية ونظرات فى أسباب عظمة الرومان واتحلالهم وكاب « روح القوانين» 
ويرجم الفضل فى شبرة ااؤاف إلى هذا الكتاب الأخير . وفيه تحدث عن 
خرورة فصل السلطات . 

(0) موتاني (*+*ه١‏ _“”#وه١)مؤلف‏ القالات |أشرورة بأسمه . وقد 
١‏ كتشف عن طريق التناقضالقائم فىالطربهه البعرية عجز الانسان عن ١‏ كتشاف 
بولأقيقة واله_دل وكان يعتقد انكل ثشىء ننى . وللكنه لم مخلص من ذلك إلى 
التشاؤم بل انتهى إلى أن ( فن الحياة ) يدغى أن الخد على حكة رزيئة تقودها 
#لفطنة والتسامح . 


07 ا 


ومازالت صحف اندن حى يومنا هذا محوىعرضا للقضايا الدومية زيد 
على مامحتويه « غازيتة الحا كم » الفرنسية . ثم ظهرت بعد ذلك مخمسة 
عشسر عاها أولى القالات التى:ناوات شئون السرح وكانت تغم إعلانات. 
اسيطة عن المسرحيات وعليل لها . وأما النقد عمناه الصحيح فلم يظير 

وبدا وصهى حاسات واس الثنواب لظطور قُّ الصدف د<لال عام. 
١/1‏ 4 ؟با! دون الخحص_ول على ويل قانونى .ذلك ومازال 
الال كذلك حق وقتنا هذا . 


وين عام ١1/517‏ و إباب١؛‏ ظورت فى صدحفة ( سلكت ادف تبر ( 
كان لما دوى كير . 

وعكن عرض مودز لتطور الصحافة الانجليزية فى القرن الثامن. 
عدر على هذا اانحو : )١(‏ 

( كان الهدف الوحيد لاصحف فى مستهل ظهورها جمع الأنساء. 
وتسرها على الحمهورءوكانت الرقابة الغيورة التىتأخذ ناقها لاتسمح. 
للها بإضافة أية تعليقات عند رواءة الحوادث وبذلك أصبحت مممتبا 
رد قصة شاهد عيان بروءها إرضاء للفضول الشعرى . ثم انقليت الآية. 
فيما بعد إذ عملت السياسة التى طالما حار متظيور الصحف على الا كثار 


منها » ورأت الأحزاب السياسة فى الصحف معدنا لاغنى ءنه وتكبدته 


كيار الشخخصيات الكثير من التضحيات حتى تحمل فى خدمتهبا اداة 
عرقوا خطورما وسدّروها للدفاع عن مذ أه .هم ومسا حمة من اف رم » ْ 

وقد ابتدع جيمى 'رى محرر ( الكرونيكل) فكرة إعطاء الوصمت 
الكامل لكاسات لس العمو مم مسةم ذأ فرق من ار لءن؛ كما ادع 
دانيل ستدورات حرر مورننج بوست فكرة ابراز أهم <وادث اليوم 
بحت عناوين ضخمة مكتوبة مروف كبيرة 

وأما واائر اك#الى فد 5 حرددة الدمز فى سزة وم/ا١ا‏ ولسكن 
الادارة دأبت علىمناوأته لأنه هاجم الحسكومة مما اضطره إلى استخدام 
سفنه اتخاصة وعر باته الخاصة فى تقل البريد ورسله الخاصين . وكان أول 
من استخدم اليخار فى خدمة اأطبعة ٠‏ ظ 

وتعتير الولايات المتحدة الدولة الو<يدة القم:ضطهد فيها الصحافة 
وهى وأن كانت ُ كثر امه حداثة عرد 0 أنه توجد قيرا أقدم 
الصحف . 

وكان توماس جرين موّاف بعض الكتابات الدينية وبعض المكتب 
الكلاسمكية أول مرخ أدخل المطبعة فى أمربكا. وقام ابنه ال كبر بارتامى 
بطبع أول + ريدة فى بوسطن وكان جون كاميل وهو من أصل 
اسكتلندى قد فكر فى 7أسيسها ورد من موارد الربح.وهكذا نشأت 
فى عام 1/٠.‏ جريدة بوسطن وزاتر . 


وفى عام ١(ل؟!‏ كان أحد أبناء المواجرين من دوقية | كسفورد قد 


لدوم د 


سافر إلى انحاتره ليتعلم خرفة الطبساعة ثم عاد ليستقر فى بوسطن ومعه 
أجوز ة كاملة المعدات . وهو حيمس قرأ نكلان . وتتامذ على .ديه أخو ٠.‏ 
بنيامين وأخرج 1١٠7‏ يوليو 171١‏ ( كورييه دولا نوفك الجلتين ) 
وأصبمح بنيامين من أحد محرريها الرئيسيين فكان يكتب مقالات جيدة 
فى النقد » هى أقرب إلى الأخلاق منما إلى الأدب الخالص ٠‏ ومارس 
ماكته فى التيكم ضد الحسكو مة ورحال الدين المتعصيين و سكن دون 
ذكر أشخاص . وكان ينظر إلى آل فرانكلين على أنهم كفار كا كان 
البعض يصف جريدتهم بأنها ( ورقة ملعونة ) ( وجريدة التبادكة ) - 
:وكان العدد الصادر (١‏ بوئية سئة 11/918 قد هاجم 7 م رطء 
الاجراءات الادارية ما أدى إلى الكم على ج.مس فرانكلين بالحبس 
'شورا #<ة نششسره ملاحظات حريئة على حكومة جلالة الملك ورحال 
الدين واللسكئيسة والجامعة .. وتولى آخوه بشامين فرانكلين إدارة 
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وى /اا مارس سنة ١1/9197‏ ظيرت جر بده ) يوا انيد ( وكانت 
منذ نشأتها لسانا للحركة الدينية المنرحية الكبيرة المعروفة بالبريتائيزم 212 


تما ساعد على ا<ياء الحركة وتحدد تشاطيا . 


وفى عأم ع7( نشر شامين فرانكلين الذى كان قد ؤادر بوسطن 


) 1( الريتانرم مدهن بأحد #ر فمه النصوس واتماعه مشيورون بالعزمت 


4س ال 


إلى فبلادلفيا ( غازيته بنسلفانيا  )‏ وكانت عاملا قويا من عوامل 
التقدم :ضع نفسما داعا فىخدمة الت<سينات العملءة والتحديدات النافعة 
ول صفحاتها اقترح إنشاء ششركات المضخات واد العسس الدائم 
بالمدبئة وريز الدفاع على <دود الدولة. وكان عدر عا دموده حر ددا نه 
من إصلاحات بلدية أ كثر مياكان يفتخر با كتشافاته العملية ٠‏ وفىيعام 
٠‏ 5 /با١ا‏ كانت دو جح 7 أمر كا أر بع صر حر دده 1 

وكان للصحافة تأثير ضْحم على أعظم أحداث القرن الثسامن عشر 
و نعنى 4 حورنب الاسم تمالال . 

)2 : شرع سلف <ورحج واشنطن إلا للدفاع عن “ورة كانت قد 
عت ف الأفكار , أما مره تبكوين هده الأفكار ومخطم الروابط 
واححددة أثر آخر ى و”تصير الشهب يمو فه وإهاظ وع.ه عسءفيل 
مسدمهل عَنَ امحاتره وحاق روح وطنمة أمريك.ة فكانت كايا من 
عمل الصحافة 2200 , 

وضمت الصحافة الأمريكية إلى صفوفها منذ ذلك اين كلالرجال 
اامارزين عفدل فر أ نكلين وحدون وصمويل آدامز وحدرسن . وحاى 6 

/ 8 ل( ٠:‏ 8 5 
وهاملان 1 و ول وصهوا حم.هأ الافلام عدأة اأخصر لتصمدو أ أعضاء قَ 


)١(‏ كوشفال كليرتي ‏ االسكتاب السابق الد كر 


الكو حرس وسفراء أو وزراء تار كين وراءهم قراغاً لم شهل 
دن عدم : 

ولئن كانت الصحافة السياسية المرنسية فى القرن الثامن عشر 
متأخرة عن زمماتها الصادرة فى ال#اتره فانها كانت متقدمة عن زميلاتها 
فى البلاد الجاورة الأخرى <د.ث كانت لرقاءة أشد عنفا . 

ول يكناباطرة الامبراطورية المقدسة فى ألانيا يرغبونفى أنيكون 
رعاياهم من أصحاب الرأى . ولا ولت بروس.ا إلى ماكية راقب 
ملكها ااءس كرى ( فردريك غاروم الأول ) عن قرب ما للصحافة 
سن سلطان يدعو إلى القاق فأنشاً فى عام .م178 نشسرات للاغلام 
خصها بأخبار الترية والتعلم وبالأخبار الأدية والعلمية نظرا لعدم 
كوه السساسة . 

و م «سمع فردرىك الانى وكان محا للا داب إلا الغاء الراقة وكان 
قد ا مذ هذا العرار عءحرد توله كم و كن الصبحافة شهدت حريتيا 
مهن جددد بعد ذلك ث4 أعوام ٠‏ ونعد ذلك بعدة سئوات ونعاى 
٠و4‏ أخنت الرقابة تتزايد شدة على الأدام . 

وعلى الرغم منصرامة هذا اللك الفيلسوف الحاءرب مع الصحفيين 
فانهكان يقدر رسالتهم تقديرا كبيرا ول يترفع عن أن يكتب بنفسه 
فى صحيفة برليذة ( رسائل شاهد عبان ) أيام حربى سيليزيا وقصصا 


حرية خلال حرب السمع سنوات . والواقع أن منشاً صعرامته مع 
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الصحفيين «رجع من غير شك الى حكمه علسم من خلال ذاته ويقينه 
وم جيعا قادرون على "قيام بما يتهمه به المؤرخ فل(١) ‏ أعنى نشر 
وثائق مكذوءة هوم هو تزويرها . ولا كان الل المىء لاعدم من 
حتذيه ‏ فقَد سارت الامبراطورة مارى تريز ( مل كة العسا) ‏ 
على مبحه . 

وقد رغ جوزيف الثالى فالقيام يلفتة طيية كالمءتاد فألغى الرقاءة 
وسرعان ما تولته الدهشة كا حدث اسابقيه حين لاحظ أنمنح الهرية 
ندؤ-هم إلى اساءة استخدامها ولم يكن حريصا على قبول تقسه بعض 
اخطائه السياسية فعاد إلى الأسلوب القدم بفرض ضرائت باهظج 
على الطبوعات . 

وحانظ من انوا بعده على هذا النيج إلى أن جاء عام ١٠١/88‏ 
فشدد فردردك غلموم ااثانى التنسكير على الصحافة .. 

وادت نفس الأسباب فباق دول القارة الأوروبة إلى نفس اانتالمج 
قَدث فى ايطالا ما حدث فى فرأسا ان زاد ازدهار الصحافة الأد.ة 
وأصحت أ كثر امتاعا من الصحافة السياسية التى خضعت دائيا 


لإسلاطةه و تددلما 5 


(١)الكتاب‏ السابق الذحر ( الؤلف ) 


الفصتل لا 


الصحافة بين عاى 9ىل/ا. - ١844‏ 


الصحافة خارج فرنسا فى النصف الآول من ااقرن ااتاسع عشر 
التطو رات الاقتصادية 


ااصحافة أيام الثورة الفرنسية : 


حينا تضطرم أفكار الناس وتدق.ااقلوب بشدة وتمهنز كل الشفاء 
فتسرعن اامواطف الثائرة بكليات من ثار وحي.ن) نحس الذين يتدافءون 
5 صل الحاة أن وموم ول فضى عل مسرم وأنه لا د قاص على عير ثم 
عندئك ينقضى بالنسية اليم عبد ال_كتب ويندأ عبد الصف .. مهذه 
السكليات عير لويس لوبلان عما بحيش فى خاطره وهو يبكتي تار اخ 
الصحافة الفرنسسة ٠‏ 

ومن الطبيعى حينا يبذأ عرد جديد أن تستحدث كات جسديدة 
أضا .. وهذا ماحدث ققد ورد فى خطاب بتاريخ ميتمير سنة .8م77١‏ 
تو حيية بصعم أصعحد.فة «لا كروك دربارى» م سل 9 


لماكان رأيك قد استقر على امخاذ الصحافة مرنة لك ( أرجو أن 


لد هميخ الس 


نسح لى باشتخدام هذه السكامة التى تفتهر اليها لتنا ) فانه.لن يضيركد 

5-7 أوجين هائان يمول أننا ساعد .فى الصحدفت . تار خ'اثورة. 
ذلك التار مم الحة.قى الصادق وقد سحلته يوما بعد .ومأقلام المماصرين, 
كا علقت عليه أيضا أقلام غير جم من المعاصرين كنذلك . 


رسكل تقسيم ذلك التارح إلى ثلاث مراحل : 

(١‏ هن عام شرن ا إلى ١ ٠‏ أغسطس سنة: ١#‏ حلت 0 عن 
عزل وزراء اليروند ثورة بارريس الى اتتنيت 5 هو معروف سقوظ: 
الملكدة وكانت حرية الصحافة بين هذين التارخإين مطلةة إلى. 


ف 
أفدى حول . 


3( دن ٠‏ أغسطس إلى ١‏ تر دور ع .ةب ١‏ وو تار حم سهوطى.. 
رويسبير وعد أن خرج+ت الجرائد الللكية والدستورية من المعركة. 
أخذت الصحائة هكم يشر حط_وات الماع بين الجعر وندياق. 


( ١ 0) واماف.ة‎ 


)١(‏ الخجيروندويون يؤلفون حزبا سياسيا مشهورا فى فترة الثورة الفرنسية. 
وول مهدأ الاسم ن.4 أنطاقةه يروند جاو غراب فر نسأ و.هرفون بعاد أ مهم 
المملكية . تولوا االطهة عام 9*7 7 ١‏ واسكنهم ثاروا على مداع سسبمير المشهورة. 


1ك لب 


( >ن ١‏ ترم.دور (0) إلى <كومة الونصامة 3 " وود بدأت هده 
االفئرة برد قعل عتيفب ضّد العافية سامت الصحافة ثيه ب#سط وافر إلى 
جعي العمومية على تشريعات تدافع يما عن نفسما » وكانت النتيح» 
أن أطاق الصحة_.ون 6ظ المذان دى دات 6م الكارئة الكرى 
«ى 58 فر يدور /43/ ١‏ -. 

وفى مس بهل الثورة ترك الخبل على الغارب فظهرت بين شهر مارو 
+4يا١‏ ومابو #ؤباة اأفبجريدة علىالأقل .. وكانالقراء المتشوقون 
ملتههونها وكانت تقراً.بصوت عال فى الحدائق والمادين العامة وفى 
:لوا هَى وكان الماعة «نادون علييانى الشوارع وتلدصق على الحدران قَّ 
"الماصمة وعرها من مدن الأقالم العدة . 


حت يمقدون اجتاعائهممئذ أ كتوبر :4:4 ١1‏ ففديراليع'قية الموجود بشارعسانت 
+ وانوارية بأ رس .وير فون شتطر ذهم العديد وكان روسبيير ينتمى أليهم .٠‏ 
موقد اغلق نادرب عام م 5/ا١‏ بعد يوم 8 ترهميدور 
)١(‏ ترميدور وفريكتدور شهران من أشهر السنة الجوورية الفرنسية 

ويوائق تاريخ :ه ترميدور ١054‏ حين سقط روبسيير وقضى على عبد 
الارهاب يوم ا؟ بوليو 584/ا١‏ . 

(؟) ديركتوار اسم الحيئة التى تولت الهسكم فى فرنسا منذ 71 أ كتوبر 
ده ولا ١‏ والى اسقطيدًا ناأبلي_ون بونايرت فى ه نوقفير ؤؤلا١‏ . . وهى 
'الحمكومة اأتى قامت فى عيدها الخلة الفرنسية على مصر .. 


سم 5غ ممه 


وكان من عوامل نيجاحها ما اتخ-ذته لنفسها من عناوين وأسعاء 
عرجحجة. 

فرأينا صحرفة الأصدقاء و صححدفة الحاءدين و صحصفة اللعاقنة 
وصححفة رجال غ١‏ يواءو وصحفة الش.طان وصحيفبة الغث والثمين. 
وصحيفة الخاملمين ( وكانت من النوع القل فى الكلمات ) وصحيفة 
(( يشير الشعب» واحمل ايوم ( الى كانت ضد الكاثو ليكية والملكية )؛ 
و«صديق الشعس» وغعررها مارا و«الصديق الحقيقىلاشعس» (والأب. 
دوشين» و*+*ررها 57 3 

وكان باعة الصدف ينطلقون فى الشوازع منذ الصباح اليا كز 
إنادون عليه بأعلى صوتهم . . وقد حاول البوليس كا حاول. 
محلس باررس عدة مرات إيقاف هذا التار الح-ارف من الصحف. 
بفرض نوع من التنظم لها . . ولكن باعة الصحفف احةدوا لدى بالى. 
تمندة بار اس فى ذلك الو فت فى طمحة ديدة نو 1م . . 

لد دفعتمو نا دفما إلى الا<:يار الرهيب بين م نْ .. اما أن. 
نملك من الفقر وأما أن نسرق لنعيش .. وقال مارا : 

انها ابجع وسائل العدوان على حرية الصحافة . 

وما وافتاالسنة الخامسة للثورة <دى صدر قائنون نرم على باعةة 
الصحف الاعلان عنها بشير عناوينها . 


وقد عاون كل رجال الءصر من الكتاب والساسة بأفلاممم فم 


41 ا 


الصحافة .. وكان مرابو هو الذدى أفسح الطرءق لغيره من السَكتّاب 
أمثال مارا وبرةو ولو ستالو او 01 تدرس.ه ولوفيه وش.ن.ه وكامى 
دعولان وفريرون وهيدير وروبسبير وبابوف وغيرحم .. فقدكانوا فى 
حاجة إلى التعبير عن آراءهم وآمالحهم وخططهم وحقدثم وحماسهم . 
حتى لقد ساهم فواشر نفسه منذ البداية فى تحرير « اتجيل اليوم».. , 

وكانت أوائل أيام الحرية أفضلما أيضًا بالنسية لاصحافة حدث أظير 
الصحفيون حماسة صادقة وأمالى ندلة .. وبدت الرقابه الى لم تكن 
قد الغت بعد نصفة رمعية . عاحزة عن ار اك حدى احتفت من تلهاء 
نفسما غداة سقوط الباستيل واضّحى الناس يعر فون المادة الثائية من 
اعلان حهوق الانسان الى تنص على أن : 

( حرية تسر الأفكار والأراء من أمن قوق الانسان ومن حق 
كل مواطن أن «تكام وأن بكةب وأن عان 598 فى <رية ) . 

وبلغ الصراع مداة بين ص<افة الثورة التى شنت ه<ومما فى عنف 

والمدافءعن عن الملكة الل ن أخذمه الدهشة فأصحوا متماءعسين وحلين 

بى أن صح.دة ( لاجازيت ) وهى لسان البلاط ام تعلق بكلمة واحوددة 
على نبأ سقوط الاستيل . 

وكانت صحافة الطرفين قد قصرت كل اهماما هري ا على نر 
الأمحاث ومقالات اله<اء دون عرض الوادث وإن كانت قد عنيت مع 
ذل ككل على طريةتما بالاقشات الى كانت محرى فى العامة العمومية . 


بذع ب 


وقد لجا الصحفيون الشايءون للملسكية إلى الاستوزاء والسخرية 
, التضاءل . 

ولم :تكن صحافة الثورة حرر بصفة عامة بلغة مختاره إذا 
استثنينا مقالات كامى دءولان .وكان مرا عنمفا فى نقد هذا الامحاه فى 


الصخافة إذ .قول : 


« أضحت مينة الصحفى أمرا يدعو للسخرية بيننا فى هذه الأيام . 
فكلمن لاك أبياتا ركسكة أو سود مقالا غثا فى (لاجازيت) لم حار 
فى اختيار عمل عتينه . جرب حظه فى إنشاء إحدى الصحدف وغالب1 
ما يحكرن نذخصا فارغ الءة_ل تافه العلومات لأ ف_كر عنده ولا 
رأى وكل همه أنيت<ه إلى اثارب (<معأمايتردد يها من شائعات 
ومزاعم.أعداء الأمة وشكاوى المواطنين ومتاعب غير الحظوظين 
وعود و 7 أمسه شو كل هذا السشمط فسود به صوحات دقعأ إلى 
الطبعة لتيدها فى المومالتالى للملياء من غفلة الشترون . تلكهى حقيقة 
غالسة هؤلاء السادة» . 

وكانت الصف تقوم بتو جيه الرأى العام الفرنسى طوال مدة 
وحود العية التأسدس.ة الفرنسية . ولما قامث امية المقشرعة قوبت 
النوادى ( الأحزاب ) ولم :نج الصحافة اما من الخضوع لسيطرمها 
وإِن كانت قد احتفظت محزء من استقلالها حى جاء بوم ٠١‏ أغسطس . 


ولما قامت ثورة٠١‏ أغسطس أخرتالصحف اللكة والدستورية 


لس هج لد 


من العمءة . وكان املس العام قد قرر بناء على اقنراح أحد أعضائه 
اقيض على #ررى الصحف الناهضة للثورة وتوزيع صحفهم ومطابعبه 
ط أصداب المطابع (الوطنبين) وحكم على كثير من السكتاب بالاعدام 
.ومخص الذكر مذيهم دوروزوى #* سرر ( لاجازرت دوبارى) / قأم 
الضراع نين الجيرونديين 237 (العتدلين)ورجال حزبا لطبل( التطرفين) 
.وأخذت الصحدف :ردد صدى هذا الصراع , 

ثم سقط الجيرونديون هلم يدق أما) البليين من المعاديينإلاجريدة 
(لوقيرءتابل اتىدوسل)و كان محر رهامار أتدن.ةوجرددة (لو فه كو ردلسه 
الررها كامى دعولاآن وقد قدم الاأثئان رأسمما عا عار صمير] ' 

والواقع أن ممنة الصحافة تعرضت <لال مرحاة الثورة لأخطار 
“تتئاس والأهمية الرئس.ة لادور الذى كانت تلعره فى الك.اة السياس.ة 
للائمة فقضى كثير من الصدف. ان نحبهم على المفدلة مثل بروسو 
وحور ساس وكاراء وجيرىدوبربهءولابجيه؛وأندريهشنييه وانا كار سيس 
'كلوت ورابو سانت اين وآخرون 


ا لكت حاول جاس اأدورة عرفو قُْ عذده مناس.ات الحد دن غأواء 


010 راحم هامش صفحده 4٠‏ 
00( يس الثورة هو الذى حاف |امعية اأتقشمر به.ه 22 كم قرنسأ وم ١؟‏ 


“الجمبورى وقفى على لويس الادس عمر وكان ,تالف فى الأصل من ثلاثة 
احزاب هى ؛: حزب الجيرونديين وحزب البلين وحزب لابلين ٠‏ 


اهمض الصحه.ان مثل مارأ وطععير ولكن #اأولاته ده.ءت. أدراج 
الرياح . فاضطر إلى الكاف عن ععارلاته . 


وأم شتصر الأمر على ذلك لل ظطوجم اس الدذورة قَّ عدر داره 
إذ كانت بعض امقاص ير مححز للص<في.ين فى قاعة الاجماعات نمسا 
حمل لعص الذزوات دون مدأو نهم دن حصبدور الصحدفيين ْ وتعشير ونه 
5 


0 


, بشبغى اسكات هذ.ه الحثسرات الثيرة للاضغان و إلى أطالب الملس. 
تطمير داره دن هده الكائنات الدتسة ) أصوات سكمير ه تمرددم 
الوهصلاعة .» 

الى لقد فكر الءض فى حرمان المحفيسين الذين هم فى الوقت. 
نفسه أعضاء فى العية من حضور جلس انها ولكن اح ترام أغلبية 
النواب الآخرين لأنفسهم ألى عليهم السير فىهذا التياروبقى!لصحفيون 
سادة للمحلس . وإن كانوا قد تعرضوا فى كثير من الأحيان لأعمال 
العذفااشديد كالاعتداء علهم الأيدى الساحة أوسلب أمكتتهم أوإقامة 
القضايا صدجم أو ما إلى ذلك 

و عسل :وم . در هعور حدمت مده عل 3 سسا 9 اعاد الدسةتور الذدى 


صذدر ق العام أأكا ثْ للدذورة <ر به اأصدافة دن جود ل و محاول الود 


منها الا خلال ظروف مؤقتة لاتتمدى فى جهانها عاما واحداً .. 

ولا :والت الخلات ات اليمين وذات الثمال على حكومة 
أمام مجلس الّسيائة وصدر قانون ٠7‏ جيرمينال (؟) فى العام الرابع 
للثورة تحمل عقوبة الموت لكل من يعمل على قلب نظام الي القام 
فى فرناء ولكن الواقع أن هذه القسوة البالغ فيها ل :كن تطبق 
قفد كانا لفون سرئون بانتظام ساحة كلمن محال الها من متهمكن.. 

وأصحدت حكومة الدر ركتوار هدفا للمنفصات وامشادئات فطلبت. 
للدرة الثالئة مويك_! سلطات تشيريعية ولكن رفض طلبها وسرعان. 
ماتطورت الأمورإلىما كانت عليه دن ول اذمحخولت الخرية إلى صر ب. 
دن الشطط 5 أدى لط..مة الال ان دوم مسوم لاصححه.كن 000 شق 
فقضت بالثفى على عدد كبير من محررى الصدف وطابعييا . 

وااانةشعت آثار الضعدة الأو فى عادت بعض الصحف الفلعة إلى. 
الظيور بأسعاء مدتلفة ولمكن هدعبي ك5 عسره مذجا دن الصدور 


فاطاهقت١اصعدمفب‏ الماكة و صحدف !ها قمة ك5 العنانو 5 دب الإد سر 5-3 ار 


١‏ ( راجع هأمش صؤءدة ل 
( ؟ ) جيرمنيال اسم شور من أشهى المهورية الفرئسية . 


٠‏ الس ريع ل 


تبدورها على ذلك ,الماء العمضص على الصحهيين ومصادرة صحح< يهم وأخير| 
.جاءت حكومة ااقنصددة فوضعت حدا نهائيا هذه الخحلقات المتسلة من 


الذضال . 
صحف الورة وصحم.وها 


زه_له دن الملهل تعداد اأصحجف الدورهة الى لاحصر 7 والبىكا ات 
مثيرا لرجال الشورة ولسكن تاريخ الصحافة لا يكتمل دون ذدكر 
الحتاب الرئيسيين الذين نزلوا فى دابا . . 

وكان معرادورائدا بره دن الكنتات لنشر قَّ عام رب ١‏ )2 محال 
الصدوف الاجازية, وفىلامايو من عام مب؟! نش (والمئات المامة» 
-00 5 دطاب الكوات معرابوالل, 2 533 )) و ( در ذلك الأقالِيه ( وقد 
وحه هذه الأو هإلى #ثلى الم.ئات العامة جب أن كفل أول قانون 
تصدرونه ؛ الخحرية للصحافة محيث تكون حرية كاملة لا عكن الاعتداء 
علمسا 1 حرءة لا سورات لمأ 6 حدر وه ددومها به عن الحصول مطلاوا على 
عيرها دن الحر نات الأخرى ٠.‏ 206ى" 

هذا وقد بشير بعيام أ هورية بل حيتها وقت طويل » أر بعة من 
الص<فيين ثم بسو و (وندورسيه عن طريق النظريات الفلسفية وكائى 
دعولان عن طريق ا اس واستعادة ذ كر رات التار يخ القدم والأب 
فوشيهعن طريق تفسير جديد للدسيحية يوفق بين الكاثلسكه والديمقراطية 
وقد تلاقى هؤلاء الأرعة على سل المشنقة . 


ا -- 


وأسس حي ؟ أول صحق الثورة صحيهة « لوباتريوتورا سيه)» 
وكتب فى افتتاحيتها فى أول ابريل هير/ا1 ما بلى . 

« رعا كان من الإهاذه لاشعب الفرئمى أن نبين له فى إفاضة فائدة 
هذه المريدة وضروريتها فى الظروف الطالة . . ثُن غير الصف ما 
قامث على الإطلاق الثورة الامر_كية التى سامت فرنسا فيينا بدور 
مرموق 6 أن ااصحف هى الى عملت على انتشال اءرل:_دا من العوة 
السعديةة التى كان ضعيا فيا اأمرلمان الاتجليزى .. لقد كان الد كتورجب 
يقول أن الصحفه حارس يسور داتما على مصلحة الشعب وكان مدير 
المسكتية رى فى هذا الءءان « 1 خر ما عمكن أن تصل اليه الجرأة فىظل 
الحصانة » . . هنا وعكن اعضا. مرا 7 لوبائر بوت فرأنسده » (عد 
سقوط الباستيل عوذجا صادقا لغرها من صف العصير نظرا لاهاضمت 
سن دهترا كل تاريخ دزت الحرونديين . » 

وسا ثم كو ندورسيه فى /ا1 نوثير من عام 11/94١‏ فى محرير جريدة. 
« لا كرونيك دوبارى » الى امتازت بتحرى الدقة فى انتقاء أخبارها 
وكان غرر فييا محاضر لمناقشات الوورية العمومية وظل فيينا حتى 
أصبح ركسا لتحررها . . 
وبدأكاى دعولان دنر كتسات مليئة بلحو بة والمرح والخماس لم أصدر 


فىم؟ نوشعريوم/!! جريدة « ريفولوسيون دوفرانس ابدورابان0١2.»‏ 


60 برابان أقليمى ى باحيكا 


و - ؟ 0ه - 


اها أنذا. امون الصحافة وإنما 2- حدنة إلى جد بعد لم 50 
مينة معدمهرة بأدورة عمادهة لالحكومة - فالصعحدفى ىقر ا البومعسك 
زمام الموقف وهو الذى بنافش الشروخ والقناصل ؛ل و الحا م المطلق 


ذاتة )» ., 


وذلل عدر أندرء.ه شدسه قَّ أأخصمف الأول من بعام ؟ 6ب ١‏ الشعر 
ليتفرغ لامساجلات الصحفية وأصبح عمحرراً لجريدة جور نال دو بارىفى 


حين أنه كان ول سحتين دن ذلك التار م ول ها<دم قَّ حدلميره 


للفر نسيين من أعداءئهم الحقيقيين (طغمة المتأدبين الأدعياءعدعى الياء). 


ومن ناحية أخرى اعبت جريدة «لاىدو.ويل»ااتى أخرجما مارا 
دوراً كير فى تاريخ الثورة الفرنسرة ولسكن على حو مختاف . ققد 
أحدث العدد الأو ل منها ) الصادر فى ١١‏ سدتمنر كلمن ١‏ ( دو 8 واثلا 
وصادف نحاحاً كبيراً ٠‏ وكانت سياسة الجريدة #تلخص فى (نثسر الذعر) 
وكانت الجعية الوطنية فى عرفها لا ترج عن كوا يجلا لاخونة 
والأغساء والتالين والخثاء وجعية اؤامرات مأجورةمدسة والبلاط 
لا يفتأ يتآمر على قوت فرنس_ا وحدانها واللك <ائن وفدم والماكة فى 
مؤخرة النساء . وكان من الطبيعى أن تتعرض الور ددة واطالة هذه 
الكثير من المصادمات واانازعات القضائية مما أدى عارا للفرار 
إلى امجاترا . 


وفى يوليوسنة ١/6‏ أشمر كتيبا بعنوان «ماذا يراد بنا » فضح 


فيه مؤامرة مزعومة لاقصر وقسه أدت هذه 'اتفجرات إلى تأجج 
العاصمة بالنار ودخل مارا فى مساحلات عنيفة مع كامى ودعولان 
وكتب ( ماذا يكون -النا وأخلاقنا على ما هى عليه من الليونة إذا لم 
تسكن هناك حرية الصحانة ؟ + وإذا كلتم مازلم' تتنفسون فا ,«رجع 
ذلك إلى وجود هذه الحرية . وطالب بالمذابح وعين الضحايا و ألح 0 
تشكل حكة عسكرية..) 

وبات محا بدا عن الأنظار بل كثيراً ماكان بلدا للاختفاء فى 
مخانىء سرية وفى البدرومات فى بعض الأأ<.ان ولسكن شدة تأثيره 
على الشعب كانت تدعو السلطات العامة إلى التردد فى ال#هضاء عاأيه . 

وماأن أصبح مارا عضواً فى لس الثورة عام 11/91 حَتّى ضرب 
مثلا سيا إذ أحل جريدة «لوجود نال دولاريبوبليك » محل جريدة 
«لاهى دودو دل ». 

وعلى أثر صدور القانون الذى حرم المع بين اانيابة عن الأمة 
ومبنة الصحافة أطلق على جريدته اسم «لو بو ليست دولا ربو بليسك 
ورأنسيز)»وتر جنتهأديب ارو ريهالمر نسي ة(مارس97؟١اوظن‏ ذلك آنه 
لا مرق القانون لأنه لم يعد صحفياً بل أدييا . 

أما روإسييير فعد أخرج فى ونيو لاا صحرفة (حامىالدسةور) 
لوديفانسور دولا كونستيتوسيون . وهى دورية للمشتركان . 


الام - 


دن العدد السادس مذهأ ١‏ 


(الفسكر 5 العالمح دن م ندرك مدى حرص الا كين ق. 
جميع العصور على السطرة على الصدف وعلى كل الوسائل. الى توحه 
الرأى العام . ومن أجل ذلك فقط أصيدت كلة جر بدة مرادفة لكلمج 
رواءة و أصبح التاريخ نفسه رواية ) . 

وكذلك تعذر رسم فكرة مو<زة عن صحافة الأورة دون ذكر 
الأب دوشان . وحن لا عام أصل هذا الاسم ولكنه رعا كرتب 
مهار 1 من شخحصية روا آسة ٠‏ وود ظور 2 هذه الشخصية فى نشر تان 
للتشمير » إحداها كانت تسمى « رسال غابءة فى الوطنية للابدوشان »6 
وكان مر جءالوميراًحدموظو اابريدئوكانت الأخرى نسمى الأبدوشين 
سروره ااعظجم وغض.ه الشديد » وكان حر جما هيرت . وود ظورت 
كلنا النشر:ين فىدورة دور بةكالصدف وقدمت كآتاها دراسات شاملة 
إلى حد كير . وأحدث ظوورها ضحة كيرة لأن الأسلوب الذى كانت 
ور به كان «صادف هوى لدى كششر من القراء وخاصة لدى المعتدلان 
مجه لذن الذن كانوا كرهون هذا الأسلوب كانوا قرأونه إرضناء 


أما صحفة ١)‏ لافوى فماحواز أو اأصحةة العروبة ً( كانت 


تصدر مرة فى الاسبوع للاهمام بشئون الطيقة العملة الى تصلح الررف 


ا ل 


بغية تعريفما بالقوانين والحوادت والا كتشافات التق تعنى كل مواطن 
والواقع أن صحف الاقالم لم تسكن على حد التعبير ( تار المركة ) . 
هذا وقدكانت الصحف الناهضة للثورة نطاب بدورها بطسيعة 
الحالء بالحربة مثل الجريدة الاكرة المسماه «5 كت درزايوتر» أى أعمال 
الانصار .«وءءىاسمها أنصار الحرية والدعقر اطمة اللك.ة » وكان مخررها 
بايتيه وريفارول وميرابو الصةغ_ير وكانت فى رأى لامارتين ضربا من 
السخرية اللاذعة وانتقاماً للارستقراط.ةالقكانت مهىء للضغائن الدموية . 
ونشرت جردة «لوه» التق أسسيا رتن دانى فى7”جرمينال(1) 
من العام الخامس لئورة الفر نسة هذا الاإحصاء ( صحفون أعدموا ءءء 
اغتيلوا ١‏ , نفوا واحد » ماتوا من الأسى أو من الخوف ا ء هربوام 
عدوا واحد ء سشوا لا ٠١‏ » 
ونود أن نكرر أنهذا الا<صاء الإجمالىلأسماء الصحف لايتضمن إلا 
جزءا ضشيلا من الصحف الى ظورت خلال السنوات الاولى للثورة. 
ولما استولت حكومة القنصلية على مقاليد الحسكمكانت الصحافة 
محتضر فاجءزت عليها . 


وأصدرت فى 17 بناير٠ ١4٠‏ مرسوما حدد عدوالصحف السياسية 


. جرمينال : اسم شهر من أشهر السنة الموورية الفرنسية‎ )١( 


د © لد 


ثلاث عشرة صحيفة ولا ,سمح بظهور غيرها فى الستةبل . ولئن كان 
من بين أصحاب السلطان رجحل لشفل اطلاقاعن اهمية الصحافةودورها 
الفمال فإن هذا الرجل هو .نابدون الذى عمكن على حد تعبير <ول 
جانن من ( سحقها نحت ححكعب حذائه ) «فقد كانت الصف تشغل 
إهتامه على الدوام وفى كل يوم على وجه التقريب سواء لحصل من 
ور اما على معدد أو فائدة أو الكى ستحد مسا ف ملاتهضد أعدائ:ه 
وفى ردوده عل مروحى الأشاعات صضده .» 

والواقع أنه فرض على الصحف رقابة حديدية للقضاء على أىمعارضة 
<قق تصبح كلما صحدافة رمعية أو شه رم.ة غسير أنه فى بادىء:. الأمر 
أبدى كثيرا من التساهل إذ استدعى من النفى ثلاثْين صحفيا ومنح 
العفو لستة وثلاثين ١‏ حرين . 

وعلى الرغم من ذلك فان دستور العام الثامن ( ١8٠١‏ )ل يو (-د 
حرية الصحافة . وكان نابليون راغيا عن إصدار قانون الصحافةولكزه 
وذعيا نحت رحمة مدير البوليس وألف :ابلون طنة حرية الصحافة 
ولسكن هذه الاحزة لم جتمع مرة وأحدة . 

وكان تابون يول ) بذبغى على لا 31 أن حمل الصحافة فى<دمته ( 
وكان قد نفذ هذه القاعدة قبل أن يتولى الحكم عدة طويلة : فقد 
أرسل فى .> مارس /1/410١من‏ مقر قيادة اليش فىإبطالياعدينةمانتو(١)‏ 


00 مانتو مد يذه سمال أمارهيا بإيطااءا ولد بالقرب هنمأ الشأعر اله :طالى 
فرجمل أ ستاذ دانى واستولى عط سأ تأبليورت عام بأة لا ٠. ١‏ 


لد هونم هه 


ممالا للشرء قّ حدر اده حكومة الدمركةتوار : وأنشاً عدينة معلانو 
فى العام نفسه جريدة لوكورببه دولارمى ديتالى ال ىأستمرت فىالظهور 
بونايرت كا لوكان مبعوث العناءة الالحية فى إيطاليا ثى أصدر جريدة 
بمنوان( لافرانس فودولارمى د شالى) وى سمأس-ة وإدارية والتناول 
الأدب الفرنمى والأجنى على السواء . وأسس بالطريقة نفسها من 
أمواله الخاصة صحيفة تورسه دولحست وكان يديرها وشرف علمها 


ال#سه_ شك . 


وما أصبح قنصل ذرنسا الأول أعتمد على جريدة لومونيتور(وجءل 
منها لسانه عند فرنسا وأوروبا وأحلتره خاصة . ومنذ 1/8 برومسل 
١7949‏ ) 5 3-0 فى إمكان أى شحص ان يكتت دون الخحصول على اذن 
.منه بذلك . ولى تعد الضرورة :#:تضى وجود غير صحيفة واحدة هى 
( لوموئيتور ) وغير صحى <ر واحد هو القنصل الأول ( نابليون ) . 

والحق أن هذه الصورة ليست من نسج الخيال فقد كان نابليون 
ةد أت من واحية مهمة توجبه الفام وكان عته_د أنه قدير' فى 
هذا الباب ودليل ذلك ماجاء فى رده من مئفاه سانت ه_لانه على 
مونتولون الذىكان بناقشه فى موضوع كامة : 

( ولسكن خبرنى يامولاى ابن عكننا العثور على اسلويبك ؟ وهل 
احررٌ على سالك عما 2013 حك نتمكن من لحك علءه ؟ ( ' 


وقد رد عا.ه تابون فى حماس : 
« راجع بلاغانى ومقالانى النشورة مجريدة لومونيتور! . . ». 


وكتبتيير فى جريدة لوناسيونال فى74 يوانو ١8٠٠١‏ ي#دول: 


)0 رأءنا فى حريدة لوموا.ةور من عام ٠‏ إلى عام م عم امعالات. 
دحا نابليون بقلمه للرد على هحوم الصحف الأجن.ة وهذه القالات. 
غاية فى براعة النطق وعلو البلاغة وحمال الأساوب » . 


وكان نابليون .هوم ذوق ذلك عهمة رئيس التحرير فكان يراجع, 
البرقيات ويشير مخطوط كبيرة فى الهوامش على الفقرات الى تنشر منها 
وكان على التعقيبات ويصحم الأصول قبل نشرها ويراقب خطوات ججمع 
الجريدة من تنظم الصفحات وإ<تيار الأبواب وما إلى ذلك. 


أما من حرث السياسة الخارجية فقد كان .»نى أولا وقبل كل شىء 
بط.هة الخال بااعلاقة ءا اتر |. وقد ظورت عامية 1/9 أو ل حملة صحف.ة 
عرفت فى العصر الحديث ضد ولم بت )١(‏ وفى ١5‏ أبريل نيحد مذكرة 
حررها القنصل الأول بقلمه . وفى 5 يوثيو روت « لومونيتور » فى 
افاضة تاربخ قرطا جنة علىسبيل مذير أيحلتره : !ند أرادت قرطاجنة 


0١‏ وام رت «١9ه/ا١1--6 8١1‏ | »6 أنمابزى عدو دود للثورة الفر نسية. 
تام , ,4 حلاف صا ذرنسأ ولك م تمحر - ذلك دن عرقلة اتصارات. 
نابليبوت ولا مر الملولة دون الامنار المؤقت لتجارة بر يطانيا . 


كاه ب 


أن تسو د العدار ومهدت معدالفات وأحلاف حطيرة . ولسكن قرطاحنة 
لاودود لما الآن » 


وقد رغب القنصل الأول زيادة على جريدة لوموئةور الرسمة 
فى أن تكون له صحيفة شبيهة بالرسمية مضع اشيئته إلى جا نبالصحيفة 
الرسه.ه « لومونةور » فأمر بأنشاء صححفة «لو بواتان دو بارى». 

وبعاد ارا بروصير 52-51 دونايرت فى اراس دعاو نا شور أنه 
عكن أن مول عارة وتعتى به قيفية وهو كانتب قدير و أسع الأفق سأهم 
فى مرير جريدة مركير ( عطارد ) وتولى إدارة سياسة جريدة 
(.لاجازيت ) واقترح عليه السفر إلى ا _لتره حيث يرسل اليه بن:.<ة 
ملاحظاته . وقد رضى القنصل الأول عن هذه التدرءة الأولى ام 


الركضى ىق أنه طاأب مراسله لفك عو ذ ب4. بالكسهرار فى 5 تأةملا حظاته 
ار . .سحاص والأشياء فكانت هذه الكتابة يمثاءة مجلة 


يالفعل ظات مخطوطة وممرية واستهرت تحرر أحد عثمر عاما وعندما 


:شرت قُّ >5 ١‏ شذات مادا ايه أحزاء دن المطع الحكر 
الاممراطور,ة : 
لم محل مهام الامبراطورية دون اهتام نابليون بالصحافة . وككانت 


حمحرفة لوجور نالديديبا» فىعام .م 9 أقوىالصح ف أثرا على الرأى العام 
وهى الؤحيدة التى أحرزت 2احا ولعيث دورا خلال عيدى القنصاءة 


حد ا رم سس 


والاميراطورية.وكانمن بين الدينعاونوا فى محريرها دوبونالد وروبيه. 
كولار وشاتوريان : وكان الحررونباحأون عيك الضرورة للتعير عما 

ثم دخل فوشيّة وزبر البوليس فى معركة مع هذه الجريدة القى 
كان قيفيه بتعاون معها ويدافع عنما فى مراسلاته مع الامراط_ ور 
) تابلدون ( وأفادت هذه الخحادثة قل معرفة رأى الاأميراطور دول <-211 

0 لدس 3 وسءلة أخرى للافادة دن امكاننات در دده لو<دورنال. 
ديديبا إلا بوضعها فى أبدى بعضٍ الفكرين الخلصين لاحكومة .. كن. 
ترد ابماء ف عير صالح الحسكو مه فنع سر ها إلى أن عام عام العان. 
أن حيسها لاطاثل من ورائه لآن كل النساس باتوا يعرقونما . واعلم 
كذلك أن أسدو.ة الجر ددج نسم حور دده لو<وعرئال دعدما ) الحخدل ( 
5 -«. . ه وى لهم ٠‏ 10 - ا اأعدنر عه | 
اسدومة عغر منأسمة إذ اعما تذ كر بالدذورة فملدءى سه جه مسنم" 5 0 و بده 
الامراطورية ) <دورنئال دولا ار ( أو أى أسدم آخر بعاكة 0 

وقد تم ذلك #دسمسيك لمان 42 رئدسا لاحر ر وق 2 0 
صدرتب عاده مرأسيم أنقصت عددي اممف وأصبح دق كم الامشاز 
والهائه وس-لة لاسمب 6 وما كان إعتصب دن امشكوء قُّ أمرهم دقعم 
لالكتاب الخاصين للحكومة والذبن يدافعون عنبسا تثما كان سعبا فىه 
دراك و كاكان سمأ قَْ ثراء رصاء اأصعدف أنضا . 
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وق مس ةيه ل عام 0١‏ صودرت #تالكات درددة « لوجورنال 
ديديبا » وضمت لأموال الدولة وتم الاستيلاء على كل مافيها 6 لوكانت 
غنيمة حرب حتّى الأموال التى وجدت فى الخزينة والأثاثات كلوا 
صودرت دون أدلى عولض . 

وعد مضى سيعة شي وضع وزير البوليس ع عل جميع الصحدف 
ونزع ملكيتها من أكداءها قو عو تواست إل فل آمو 0 وسحلات 
الاشتراكات وعيد بادارءها لاناس ممن وقع علييم اختياره .. و أصبح 
عدد «الصحف اليومية الى تنشر أنباءس.اسية » اربع صحف فقط.. 

أما فى الأقاليم فقد أصبح فى كلمقاطعة جريدة واحدة فقط ,شرف 
عليها الحا كم ولا تظهر إلا باذن خاص منه . 

ولمد فالنابليون نفسه وهو ينصت أقراءة بورين لإصحف بصوت 
مسحوع سا هو حول ذات اليمين وذات الثمال « لاجدوى مزل 
قراءة الصف الفرنسية على » فرى لاتنشر إلا ما أريد» وقد كان 
الصحف الا جليزءة هى الى نحذب اهتامه . 

ولم يتوقف هذا الضغط عن التزايد حتى عام 1818 ولا أعيدت 
المللكية لم يكن أمامها بطبيعة الخال إلا أن :رخى الحبل نوعا ما .. 
وكتب بنحامين كونستان فى عام 1818 يول : 

« فى عهد و ناير ت كانت هناك مطرقة من حديد مرفوعة على 


الرؤوس بأسثهم رار فَالنرْم ايع الصمت لوم كانو ا بر تمدون وروا 


مسد .2 ل 


ولكن الحكومة الخالية لاترغ اطلاقا فى أن تكون إرهابة . . 

« .. وأنالحكومات لاتدركمدى الضرر الذىتاحقه بنفسياحان 
تقصر حق التعبير والسكتابة على انصارها وحدهثم إذ لايعتقد أحد علي 
الاطلاق فيما تؤكده السلطة الى لاتسمح لأحد بأن يعارضها أو يرد 
علييا بل على النقرض من ذلك أن كل ما .قال ضد هذه السلطة هو 
الو كد والصدق ٠.‏ »© 

« إن حرية الصحافة تهب فرنسا حياة جديدة وكمليا جديرة 
بدستورها وحكومتما ومصا يا العامة .. وسوف تولد جوا من الثقة 
لم يكن موجودا فى أى وقت مغى .. 6 

وما أن دخل الحافاء بارس حكى أخذ زعماء الحزب الملكى «عملون 
فى سبيل نصرة « القضية العادلة » فحصل الاركيز دولا.جرامج من 
الجنرال سا كن حاك بارس العسكرى على أمر بوطع جميع الصف 
بحت رقابة أحد الملكيين المغمورين وأن كان معروفا باخلاصه و«سحى 
موران . ثم جال فى جميع أقسام التحرير ووضع فيهسا عحررين أمرهه 
جميعا بنشر أنباء مؤداها أن أهل باريس رفموا الأعلام البضساء 
وأن حموش الحلفاء استقملت بالهتافات « غحاة الملك وحماة أسرة 
البو ربنون .! ٠.»‏ 

ونقدر ما جاء حول الصحدف مفاجكا صار اما » فقى ٠٠‏ مارس 
كانت جميع الأنباء فى جانب وجمة النظر الامبراطورية وفى أول ابريل 


د 


كانت هذه الصدف نفسها تادن الأمبراطورية وتصف الأمراطور 
بالطاغمة الخختصب و تظاير الصحف فى بوم ”١‏ مارس وا كتفت الى 
ظهرت منيا بنثير أنباء الملاهى أو بعض القالات الأدبية . 

ثم صدر نطق ملكي وببان دستورى لدأ كيد حرية التصير عن 
الرأى للفرنسيين بسرط الا يتعارض ذلك مع القوانين التى ينبغى أن 
تعمل على الخد من اساءة استخدام هذه الحرية» (وأثناء الناقشة الرلمانية 
أفلح بوامى دنحلاه فى حذف كلة تبادر ال ىكانت تسبق كلمة الحد ) 
وفى ه نولمو أى بعد مضى ثلاثة أشور تقدم وزير الداحلية الأب 
مونتسكيو إلى مجلس النواب عششروع قانون ينص ل « عدم جواز 
صدور الصجف والنشرات الدورية الا باذن خاص من اللك م . 

وقد قوبل هذا الأقتراح بضحة شديدة واءة_دت الناقشات حوله 

ولكنه أ ده قانون ١؟‏ أ كتو برا٠ه٠‏ وكةب لامنييه وكان قد دخل 
اللينة مند أمد قصير يول : 

« أَختى أن تكو ن الثورة قد اقتصر على احلال طغمان قوى محل 
طغان ضعرف . . فان محققت مخاوفى فلن يعود لى دور وسوف أغادر 
فرلسا غير أسف عليها .. » 

المالل يوم: )١(‏ 


و محسرد عودهة تاءون دوم . مانو 86م ١‏ ارسات 1 مات األة 


رك الأثه بوم هى الفترة التى إنقضت هن يوم عودة نابليونمن منفاه فى - 


2 0 


بالتهنثة حيث اطنيت فى الاشادة بالحريات و<قوق الشعب . 

ولم 0 « العائد » بونابرت ليشعر وقتفشذ بالقوة الى تسح له 
باغتصاب الرأى العام أو باخضاع المقاومة الؤقته . وفى ه» مارس 
ألفت الادارة العامة للمطبوعات والمكتية » كا ألغرت الرقاءة.. 9ه 
كان نابليون برغب بسصفة خاصة فى ارساء قواعد حكمة من جديد وكان. 
يعلم أنه لن .تمكن من ذلك عن طريق استخدام القوة فى أول الأمر 
على الأقل فاستدعى بنحامين كونستان وهو أحد الذدين حاولوا مقاومة 
عودته وطلب رأيه فيما شيغى اثباعه من سبل . ولامراء فير اعة هذا 
الاج_-راء ققد قال له ثابادون « أر<و أن تزودى بأفكارء ممأ ختص 
المناقشات ااعلنة العامة والائتخابات الخرة ومسئو ل ةالوزراء وحربة 
الصحافة » وإلى أرغس فى كل ذلك وخاصة مسألة حرءة الصح افة 


فخنقها رأى غير سديد وإلى مقتنع بذلك » .. 


وأخذت كل الصحف التى كانت منذ عام مضى قد غيرت ١‏ اهبا 


جزيره البا الى باريس يوم ٠٠١‏ مارس ١8١٠‏ حيث كان لويس الثشامن عشر 
الى غادرها 6 اللملة السابقة الى الوام * م بوا نيك دن |أعام نك سك عدت محالفت عله 


3 . 1, ع.* ألم ص' 1 ١‏ 
دول اوربا وكانت هر ع4 ووترأو و | ضطن الى االمساءرت مدن 0 دن جام يا 
ورحل إلى جزيرة سانت هيلانهحيث مات .. وتءرفقترة المائة يوم بأن الكم 


خلالها كان حرا إلى حد ما وبصدورالقوانين السكملة للحريات .. 


ع "1١‏ هبد 
لال أربع و عاسر ان ساعة حجان ودول الحلفغاء إلى بأرس» بر حت 
بالاجراءات الى امخذت فى صالحما ونصت عليهبا القوانين اأسكملة . 
و-«ددد تاللون ف 04 واه أ ثناء مه دوره الحلسن تأ كمداته عو 
صمأنة ادر نات ٠».‏ 


:عوده الماسكة من حول دل : 


ولم يلبث أن عاد الملك فكان على الصحفيين أن يغيروا انجاههمءن 
جديد .. وبدا على الملك أنه متشيع بالامحادات الهرة فعادت لاصحافة 
حريتها فى ظل الماكنة ولع .عرف فى تاركها أنها اعبت دورا أخطر من 
ذلك الذى ارتضته انفسما .. وكان مئ الصعب ااه ور على شخصية 
معروفة من شخصياتث هذا الل.ل م تلشتفل بالصحافة ومد عمل ميا 
شاتويرنان , وبتحامان كوتستان ورويه كولارد , ودوبوتالد ,2 
ودوبارانت »؛ ولامشيه » وثلائة من أساتذة السوربون همحكوزان 
وجو دووفامان وكذلك سامى ولامارتين . وحمى وطيس المازلات 


العدة 44 دين ١‏ 0 د حم الملسكمة واأصحف الى تناصر دونايرت وناك لق 


أرادت الا<تفاظ بالخر نات الممكتسية عام بهقثرمرؤ 2 
واسكن هدأ ااأنظام لم لم مده طو يله . وأم تهان أاأصدف 5557 
ما عانت فى ظل هذا العيد دن تعابات متمأقنةه مع مأس.يته دن متأعره 


للوزراء الذين توالوا على الح مثل : فوشيه وديكاز وربشيليو ٠.‏ 


وقد حاول كل بدوره ويدرجات متفاوئة فى النحاح » سكيم 52 
الجامحة » وعند نهاية عام 18٠١‏ أصبحت كلها ذلولا إلى حين .. 

وبا أخذت الصحف الباراسية .و مؤقتا تقدمت صحف 
الاقاليم تقداا ماءوسا وأصبحت أغلب صحف المقاطعات أداة سياسية 
لما خطرها . . 

وعمات الرقاءة مند اامداية عل القضاء على هده اللامر كزبة نما أدى 
بانصار النرضة الاقليمية إلى إلالتحاء للدعاءة المستترة لاحمعيات السيربة 
وكان من أثر فرض الرقابة أيضا أن عحلت.بنمو المؤامرات الق بدأت 
تتفحر منذ العام ااتالى فاضطر روشيدو للاستقالة فى؟١‏ دسمير ١١8ما‏ 
واختفت الرقابة ولكن إصفة مؤقته كالءتاد . . 

وسرعان ما شغلت الحا ك بالقضايا الص<فية التى انتهى بعضهبا 
بالبراءة ..:ولما عجزت الحسكومة عن ايقاف الصحف أوالغاها بطريق 
الساطة القضائية عقدت العزم على ثراء ذتمها . . وخصدت لذلك مباك 
كيرة تقدر بأ كير من مدونين أورحت و11 ا. .ا ميد والسرء 
0-7 نمكنى ا 

ولكن.سرعان ما اصطدمت هذه الخطة عقاومة عنيفة بعد ظهور 
بءض الفضاع. وذلك على أثر فصل فيليل رئيس الوزراء اشاتوبريان 
.وزير القارحمة الذى أصبح من أعدائه ووجد فى « جورنال ديديبا » 
«مذيرا بوجه منه هحاته كل صباح .. وتجمعت العارطضة الحرة كلها فى 


7 ]اس باتكك 


معسكر واحد إلى أن ... اعيدت الرقابة عرسوم فى ١6‏ أغسطس . . 

وما أن تولى شارل العاشر العرش عام ١698‏ حتى اعاد لاصحافة 
حريتها فى .ه؟ سدتمير , الأمر الذى | كسبه نوعا من الشعيية إلى حدما 
( وللسكن هل كان الرأى العام أن مدع فى امكان دوام اجراء امخذ فى. 
مستهل العمد ؟. ٠‏ ). 

وكانت المنازعات الدينية الى أخذت تتزايد .وما يعد يوم قد بدأت 
تثير النفوس أثارة عشفة وا كتسحت المسائل الديئية فيسيرها ماعداه): 
من الآمور وأصرحت لات الصف حامية الوطيس . . وقدمت 
حر بدا ( 53 اسكتس.ونل » و( 1 رده » لامحا كة و كن برللت. 
ساحتدي) فرفءت الحكومة القفاز استعدادا المعر كه . . 
وكان الضققد أخذ عناق فيليل فادى نحت تأثير رجال الدين فىالسير 
فىسديل الكنت 5 وتهدم قّ 18 دسمير 1510| بالقانون الى اطلق 
عليه اسم « العدالة والحبة » . وقد صيغ بطريقة « غاءة فى الدهاء إذ 
عنح الحا كى ساطات لا حد لها وينطوى على وسائل العنف الى لانظير 
لها وادتى ما ير اله هو محو المطبعة فى فرنسا » 200 . . وقد أثارت 
قراءة المشمروع فى الجلس هباجا شديدا وانا عرف أمره خارج أروقة 
احالس أثار سعدطا شدددا دن جميع ط.فات تمع 0 فار مامه 


. . هاتان : الكتاب السابق الد كر‎ )١( 


العرائض والاحتجاجات من أقاصىالبلاد .. بل أن الاكادمية الفرنسية 
ندسمأ حر 31 للا<ةحاج عامه , 


وبدأت مناقشة مشروع القانون فى ١4‏ فبراير ١87/8‏ واستمرت 
شهراً . وعلى الرغم من استخدام رويه كولارد لبلاغته وقوله المشهور 
« فى ظ ل الهرءة ا2:زمّة متطفىء الذكاء » 9د عت المواقمة 
على القانون ٠‏ 

ولا حان موعد عرض مشسروع القانون بعد ذلك بسبعة أيام على 
جاس الأعبان أبدى الس له من العداء ما حمل الوزارة على سحيه 
جوفا من الخذلان . 

وأظررت صحف المعارضة غبطة لاحد لما وسارت المظ_اهرات فى 
الشوارع وأضيئت الأنوار فى الساء كرا عمت مظاهر الابتهاج بعض 
المدن الأخرى لهذه المناسة .. 

وقامت الوزارة محل >#اس النواب وفرضت عل الصخحافة رقاءة 
غابة فى الصرامة وق.ل حلول موعد الانتطاءات « الخرة) تتحى قال 
عن ااحكم وتولى الوزارة بدلا منه مارتثياك فى مستيل شور يداير 
من عام 58م .. 

وفى ١4‏ أبريل حصل وزير العدل بورتالى على موافقة المجاس 
على قانون محل محل الرقابة وا<:كار النشر بضمانات أ كثر 


وعمقوبات رادعةه ٠‏ 


ا 


ىهذء المرة كان أدولف تمبر ود وصل ماك وفت وصير من أ 9 


« الدردشة الشعة » . 


كا أسس بريرلورو وديبوا صحيفة «لوجاوب» وقد بدأت أدبية فلسفية 
ثم صارت سياسية عند سقوط فيليل وكانت لسانا لاح ركه الثقافية فى 
هذا العرد وكانت أدببة فلسفية مولعة قبل كل شىء بالحرية السماسية . 
وكان مخررها دورعوزا .وفىعام ١859‏ و٠188‏ دافع حبرو واصدقاوه 
عن ال ادىء الخر ة فى حور دادة « لوطان » الى كانت قد 5أمرست 
منذ قليل . 
وكانت الصحافة صحافة رأى قبل كل شىء . وكان توزيعها ترما 
حدا فقد كان لخرنددة 70 الك تكسي فل ٠دورء#مشتره‏ 
ولجريدة « ديبا » ٠٠5ر؟!‏ مشثرك وهذا يوضح أهمية الدور الذى 


)١1(‏ أيام يوليو التارغؤية سنة ١8١‏ هى الفترة التى ثار خلالها الباريسيون 
على شارل العاشر بسيب المراسيم الرجمية الى كان يستصدرها دوبولينيا 
رئشس الوزارة وانتبت الثورة يعد أن دامت بومين فى بارس بعزل شارل 
الماشر رأس أسرة البوربون وتواية لويس فيليب الحكم . وسعيث هذه االكية 


- 
5 
0 


بعد ذلك ملكية يوليو ٠٠‏ 


0 


7 000 


فقد سيب :ولى بولينياك الوزارة هباجا عاما فى ااصحافة التحررة 
فظهرت لوفيجارو >لاة بالسواد فى أغسطس وحكم علىمديرها بالسحجن 
ستة أشور ويغرامة ألف فرنك ٠.‏ | 

و ١‏ تعد حدر ل اسك كسيوثل تكفى وحدها ثما دعا مير ومئديه 
وكارك إلى اخراج لوناسيونال فى" يناير ٠7م‏ ! لمتابعة الكفاس ضد 
السلطة..وقد لخص تير موقف الريدة بقوله اها جرددة « الماسكية 
عير السقدة » . 

وكانت جريدة لونا سيونال تنوقع كلصباح حدوث اتقلاب فى وقت 
درس واأشرث حريدة لومونةو فى 55 بوليو المر اسم الشهيرة الى 
كانت تستهدف القضاء على النظام النيالى ول يعد من حق أى جريدة 
عمتذى هده التشر يعات مو ألاة الطرو ر دون الخصو ل طّ أاذن شحاف دل 
رخصتها كل ثلاثة شوور ٠‏ 

وعهد عدد كير من الصحفيين ورجال الساسة اجماعا فى مهر 
جريدة لونا سونال وافترسم بغر توقيع احتحاج جماعى واشره فى م 
الصف فى نفس الوقث . . وقد وقع على هذه الوثشقة أربعة وار.عون 
شخصا من الررين ورؤساء التحرير وورد فيا ما يلى « لقد خرقت 
الحسكومة اليوم مبادىء العدالة . . وسوف نواصل شر صحفئا دون 


التقدم بطلى الحصول على الاذن الحديد المفروض علدنا » ٠‏ 


الى 5 


وصدرت أواص بالقبض على الموامين على الا<تحاح ولدكن 
الص<فيين علموا مها في الوقت المناسى وعمدوا إلى الاختفاء .. وقويلت 
محاولات الءو ليس الك4_اصة عصادر ة. الصحدف واغلاق المطابع عقاومة 
شديدة <تى صار الحى الواقع فيه شارع ريشاءو وميدان الا,طاليين 
ساريس محلا للمياج دام يوما بأ كلله . . 


ملكية يوليو : 


خرجت ملسكية يوليو2؟ إلى الوجود نقيجة ثورة يول الؤرخون 
أنها قامت عن طريق الصحافة ومن أحلما .. وصدر ميثاق سنة.٠‏ م١‏ 
الأذى اءترف عق كل فرسى فى « اذاعة ونشر آرائه محرية فى حدود 
القانون » . واعلن العزم ال كد على عدم اعادة الرقابة من جديد 
وصدر قانون يعيد لحا ك الاستئناف شثون البت فها يصدر عن المطابع 
من مخالفات . . ول تعرف الصحافة عصراً عتعت فيه حرية مثل هذا 
الأعصر . ظ 
فد كانت ثورة يوليو عثابءة نقطة حول عم.ق فى الأفكار والعادات 
ودهول فى هذا تورو داحن. 

« قليلا ما عانت النفس الانسانة مثل هذه الحزه . . والظاهر أن 


600 راجع هامش صفحةه لا(5" . - 


د 0 4 
جع العفو ل ود أصيدت ح هذ اك اضر به وس دو لو .. و / 5-0 دودوت 
أى شىء حدند أمرا مهالا » . 

وقد. أس:.خدم اغار الملكة الصحافة كسلاح حار “ون به الاسصداد 
57 الفرد ثتءان فى كتابه عن ( تاريخ الأدب الفرنمى فى ظل 
حكومة يوليو) ,مول : 

(لقد أصبح الجميع صحفيين »فرجل الددين والسيد السكبير والقاخى 
والعسكرى والعالم والثديل والثائب السابق والطالب شحذوا جميع_ا 
أقلامهم ليعاونوافى الصحافة الدورية القوية: القائمة فى ذلك الحين . . 
وكانت مثل هذه الصحافة مثيرا أسيل وأبعد صدى من الصدف 
السوعية, ع 

وكان لملسكية يوليو منذ البدأية نوعان من المنافسين احتفظت ما 
طوال فترة قيامها ونعى مهما ؛ من حلت محلهم فى الدج ومن عارضوا 
فى قيامس-ا . وبذلك امحد الموزومون فى .وايو والهحزب الدعقراطى 
ضد العرش . . 

وكانت الظاهر 2 وصوحا فى صحافة البدين هى اناه 
البعض إلى فصل مصالح الدين الكائوليكى عن مصسالح الملاك وتأليف 
مذهب جديد فى الدعه_راطة المسحية . وكان الأب لامئييه من 
المتحمسين رده الحركة وعل ر أمسهأ ٠‏ فآخر جَ فى١١‏ أصكدر بن سائة 
ه لم١‏ صحيفة لافتير ( للستقبل ) بالاشتراك مع لا كوردبير وموتتالمبير 


07 0 لك 


بو كثير من الاباء للدفاع عن الشعارات مثل « الله والحرية ‏ البايا 
وااشعب .. ا » 

و#در الاشارة 7 هذا الال إلى حر بدانان مذك.تن علغائين م : 

جر بدة (دسا) -وكانت تدافع عن صضاحبت السلطان وءعن النظام فى 
ظطل ألذرءة وتترج-م دص الواقع وك اث قُّ رأى لامارتءن )0 اأنشمرة 
اليومية للوزارة » .. وجريدة ( لابريس )الى كانت تعرعنرأى أهل 
'الوسدط من المهيئ. هن فكا نت أقل المدحف الأخرى ا محمازا لاوزراء وكان 
-<براردان مهام فسا دن اه وححمو سه وحتراسه .٠ه‏ 

وفىعام 18٠‏ راغت جريدة ( كواستيتسيونيل ) ذروة المجحد . 
وباتت مكاتبها مركا لتوجيه السياسة والمقر الحةيقى لاحكومة . 

وكان من بين الصحافة الدعةراطية جريدة (لوناسيونال) لحررها 
ارزرمارت كاريل 4 : 

) يما ظورت ) حدر وه مذه- سان سسهون‎ ١ شاير ويه‎ ١ وق يخم‎ ١ 
.وكان هذا المذهس ف الواقم دنا حاملا ,قوم على ااءة.دة الى :ذهب‎ 
إلى أن الأوضاع الاجتاعية ينبغى أن تستهدف سين الظروف‎ 
.. المعنوية والثقافية والجسمية للطيقة الغالبة من حيث العدد فى الجتمع‎ 
وقد ول انفانتن هذه المدرسة إلى. كندسة ععاونة ببيزلور واميل‎ 


.بريير وكانت جريدة لوجاوب لسان <الهم . 


و.مرعان م أفسح مذهب سان س.مون المحال أمام مذهب فثورده 
الذى أخنذ فكتور كونسيد يرأن شي به قّ جر بده فالا ادير م كد 
ذلك فى جر ددة , فلا » وفى حرددة « لادعو كر اذى باسه..يك » أى 
الدعقراطية المسالمة حيث أبرز آزاء أساتذة الأقتساد 200 موّجلا مسألة 
محقدق التحانس الاجماعى على نحو كامل إلى <كن ٠‏ 

وقد ردت ا1-كومة على دعاية منافس.ما با محخاذ ادراءات شديدة . 
ورغبت وزارة كازعير ‏ بريه فى حدس الصدفيين الذدن حدق مهمه 
حيسا احتراطيا وقد أحاب كايل على ذلك بقوله « يذبغى ألا يقال بعاد 
ذلك أن هذا النظام لن يتادى فى الطفيان الذى كن أن يوصف بأنه 
در بع لامءلى الفاضيح العلى .. أن كل كااب محس بقيمته كو اطن سوف. 
بعارض خرق القانون بالقانون وسيواجه القوة بالقوة . . هذا واجب. 
معمدس ولسكن مأ عون 4 . 

وبات الذلة التالبة مساحا فى مكاتب <ريدة لوناسيونال ولكن. 
الساطة : تتصد له ذمكان اتصارا و لكنه كان مو ؤةا . . ذلاثك لذن تارب 
وزس العدل كان قد أعدر قرارا دأن تتعقب الئي-ابة كل شطط فى 
القول أو ال كتاءة ..ونتحة لهذا الاحراء نالت "صحف الماتزمة حدود 
القانون تصبم_أمن القضايا ونظرت خلال عامدن فهط ١غ‏ قضيةه. 

)١(‏ شارل فورسه ر”#لالا١‏ - ل 00م )١‏ فالسوفف واء<تتاعى قر نسى, 
صاحب المذهب التسوب اايه ودعو إلى تجمم الأنراد فجاءعات أ وكات 


متحانة توفر لكل عضو فيها حياة رضية عن طر.ق العمل الذى قله 
اليم عن ظبى خاطر 55 


صدفية . . وفنح باب التبرعات العامة معاونة الصحف اله-_كوم عليها 
بشى الإزاءات . . وتأافت جمعية نحت اسم «جعية الدفاع عن الصحافة 
القومة » . . وكان من بين أعضائها العاملين اتيين أراجوه. 
توكار دل وكاء.:ا كودب.ون دوايروجارئ..ه باجيه ولاؤابسيتوراسياى. 
«وظلت كله-_ذه المطاردات عاجزة عن #أدية الفرض منا. وأخذت 
الحكومة تنظر فى إصدار #شسريعات أشد زرا ومنها الصادر فى ١٠١‏ 
فبراير 6 +187 وينص على إ<ضاع كل من ,نادى أو يوزع المطبوءاتفى 
«الطرق العامة لشلطة البلدية ورقابتما . . ظ 


.بطبيعة الحال من شدة الصراع بين ال1كومة والص<افة » خاصة 
.وان الصحف كانت قبل وقوع الحادث بعدة أيام د أخذت تتداً 


عحدوت حددت فى ذلك التارخم ٠ ٠‏ 


سبتمبر » وتطوع مجلس الوزراء وكان من بين أعضائه حَرْو » وتبير 
بو بر سدل اح ل الم<رات المو حدرة صد بخص المللك والدا الذى تحر 
عليه الحسكومة ٠‏ وذلك عن طريق الغاء الصحف الجم_ورية وكذلك 
المناصرة لشارل العاشر .. وحاء فى معررات هذا القرار أن « حرية 


نؤادتها ب أن :كون محدودة بواسطة الدستور. 6 


2 07 


وقد تسديت الواقمة ص التاتون فىإحدات هياج شديد من 55 نما 
إذ أن انصار اله-كومة أنفسهم اعتيروه علاجا غير كاف وغير موفق » 
7 حان أنه اثار ىَّ الممسكر الآخر غضدا ظ_ ل سائدا ردحا طو بلا من 


الزمان . 


ونظاهرت الصحافة بالرضوخ والاسةلام والواقع أن اله_انون لم 
دف حاثلا دون تعدمما ؛ بدليل أنه ظيرت ده د ذلك إعدة شوور 
الصحدف الرخدصة العن . وخدد أميل جبراردان قمةالاشتراك السنوى, 
فى جريدة « لابريس» الق ظم .رت فى أول يوليو.من عام مم١‏ 
بأر يمحن فرنكا ) بدلا مدن عانين ( وكتب قّ هذا أأصدد .مول « عن 
عرف عاما أن انين فر نكا نم -ل على وجه التقرس الابراد السنوىه 
لرأسمال يتراوح بينستة وثمانة آلاف فرنك من الأرض الخصية . 
ومن أجل هذا قامت جريدة « لابريس » ثورة شاملة فعالم السحافة 
اليومية على الرغم من الضرائبٍ الحكومية الباهظة . »2 

وكان تمن ساهنوا قينا بازاك والكستدر دعاس ووقيل جوتييه 
وجرانديه دوكاز نياك وجزلان وفك.توره.حو وأبوجينسوء 
وأبحين سكريب »وجول صاندو ء ودلفين جاى ( مدامدوجيراردن).. 

وقد أثار هذا التحدءد غضيا شديدا .ين مديرى الصحافة اقمعة 
والساهمين قراءفا حددم تماش عن.ف» اصطحب بالاهانات بين جبرار دن 


وكاريل صاحب جريدة« ناسيو نال » اختتم عدازرةبينهها كلفتالأخير 


نث/ة سدس 


حاتة فى ٠٠١‏ يوللو 5ما.. 

والواقع أن نحا مهذهالحا ولة كان كبيراإذتدلسحلات إدارة البريد 
على أن الصحافة الهحلة ات من عشر بن جر ءدة بلع علد 
مشتركها فى عام هم ١‏ سيعين الف مشترك ونجحاوز عدد الشترحكاين 
فى باردبس فى عام ١88‏ مائق الف مشترك فى ستة وغشرين جسربدة 
ومة ١ ١‏ 

وود مكد حنراردن من حفقض سعر حجرندتنة فصل الأعسلانات 
الى بانت مو صع اههام مذاقسية .. 

م نددت لى رأس شارل دوشرس.ه تاميد انفانن فكرة اسنتحار 
مساحات الاعلانات فى الصحف وفتح عدة مكائب فى باررس لقبول 
اعلانات الخرور .. 

هذا ولم تعد السياسة بعد أن أصبح الها وعر اللسالك طعا كافياً 
لاحتذاب ماهير القراء واضحى أصح<اب الصحف #رون وراء رغيات 
اتخرور وعماون 7 الترف.ه عنه أ كثر نمسأ عملون على ممه .. ومن 
أحل ذلك نشآت ؤ_كرة القصة السلسلة . 

وأدى هذا التطور إلى ماكان قد تنا به ارمان كاريل وتعنى به 
تدهور الهم الاخلاقة فى الصحافة وهبوط اعشارها . ولبس من شك 
فى أن الصدافة لم تتمكن من مخطىى كل ما تعرضت له من عقيات فى 


سيبل المضاربة دون أن تتنازل من أجل ذلك عن الكثير من وقارها 


اإابيا ا 


ثم أخذت الصحافة تستأًنف رويدا رويدا صراعها ضدالح_كومة. ففى 
نور من عام رج الفونس كار الهرر فى صحيفة «لوفحارو» 
حصلة صعرة المحم سماهاأا <« دس 6 3 جءلرا ال اللاذع 
والسذرءة المارعة . 

وظيرت فى السنة نفسساجر.دة سربة باسم«لو مونيتور رسوبلكان» 
أى الواعظ اخخرورى وكانت نلق 5 الدكا كان وتدس من حت أنواب 
المنازل وتنشر عبارات كالاننة : 

« لن عكننا تحقيق أى شى: دون البدء بضرب رأس الطغيان أو 
بعبارة أخرى يقتل لويس فيليس وحاشيته .. » 

واستمرت الخلات فى عبد جيرو الذى تولى الوزارة فى أ كتوبر 
٠‏ إلى أن شرت حريدة ( لافرانس » فى +#» شاأبر ١4م١‏ 
سلسلة من الخطابات منسوبة للويس فيليب» فصودرت الأصول وألقى 
القيض على رئيس التحرير وناب منطقة مونتور ولكن محاميهها عكن 
من تيرثة ساحتها.. 

وى عام ١885©‏ ظيرت حريدة « اسوك أى العصر » فكانت أول 
جرددة عرض المسائل القانوشة .. 

والواقع أن الجلاتكانتعديدة فى ظل ملكية يوليو ومنها «>لة 
العالمين »التى تأسستعام .79م ١‏ واهتمت بالنةدالفلسق والأدنىوااقالات 


ال قتعا السياسة العءليا..ومجلة « باريس» المعاصرةوقد مخصصت فى أشر 


لأعحاث الأددة الى تعملو عل مسمو يق الضصحدف اليومة ولاتكفى لنسرها 
فى كتاب قالم_بذاته . 

وقد ساهم الروائيون فى الصح-افة الدورية وكتب بلزاك مؤسس 
بحلة « لا كورنيك دوبارى » وعلة « لاريفوباريزيين » ضد زملائه 
الصحهيين ب بألهة المسوة نشرهاى جلة «(مونوحراق دولا درس 
بأر بر بان » قال ورا : 

«إننا نقتل الصحافة ما :تل الشعب عنحها الحرءة .. مادام الصحئى 
يرى أن كل ماهو >تمل صحيح وأمر واقع .. ولو لم تكن الصحافة 
قا الفعل كان الوادب عدم و<ودها » 

م اشر فى 22دلة « ذات العسون الذه.ة مد عم مسد طاءا حاء فه 
« الصحفى فكرة تسير إلى الأمام » ... 

الصحافة خار 4 فرلسأ 
فى النصف الاول من القرن التأسع عثير 


لمتكن ال#بودات التى كان يبذطا نابليون من فوق عرشه 
الامراطورى فى سبيل توجبه الصحافة الفرنسية لتخفى على أحد من 
انداده الأوروبيين .. فقد كان مترنم يراقب وسائل نابلدون فى كثير 
من الأعحاب .. وكتى فى ديسمير عام 16٠8‏ إلى وزيره كوبنتزل 


يطاليه بضرورة ( الاتصال بالأمة وتقليد ضحف « لوجرائد ارمييه » 


و« لومونيتور » ) . 
وفد ميم لعاك ذلاك لاأحد الد..اوماس.ين و له 0 إن الصدمه 


كانت تساوى بالنسية انايلون حيشا مؤافا من ثلامائة ألف مقاتل .» 


الصحافة 6 بر بطادأ العظمى: 


شهدت السنوات الأخيرة من القرنالاضى كا سبق أن ذكرنا مولد 
جريدة التي.ز ( المستقلة والى عيل إلى الحافظين ) وازدهار صحف. 
أخرى مثل « دلك أدجر » و« مو رننج كروتيكل» ) الخاصة #زب 
الاحرار ) و « مورتنج بوست » و« مورتنج هيرالد » .. 

ولم::وتف اأصدسمفب الا محليزية عن اأسير 7 طرق التهدم 50 دن 
الناحية التجارية فارتفع عدد المطبوع منها إلى أ كثر من الضعف وزاد 
عدد العمراء 4ى ةك ملاين ونصمفب مأءدون ق ٠‏ اا ١‏ إلى أرعة 
زعددرين ملءونا 8 0 ١‏ ١م‏ ؟ وباخ تسدعك وعشس سحن ملو نا قُّ 
سددةه 5 لم ١‏ :يي 
بالنسبة للصحافة الحديثة وأعنى ما تعيين مراسلين <اصين بالخارج 
) و لساك ش.مال 0 كلير 9 هذه الفسكر الى دو لسن الخبر نك ق 
ما_كة حر دده ضير ألد ( ٠‏ 


اقنبد 


واتدع ج.هس برى الذى اش ترى جره هورم كرو ذكل 
فكرة مكمرة أشآا وانكانت أقلقابلية للتعميمء فقد أشيع أنه كان +صلى 
على تفاصيل ما بجرى فى البرلمان عن طريق تاجر مور كان عه-ل فى 
الوقت نفسه بوابا عحلس العموم . 

وشيدت بريطانيا خلال هذا العصر موحة من النزال الشخصى 
الع المصحوب بالممارزات القاتلة والقذايا والاتهامات .فد قغى على 
جون والتربالسدن ستة عثسرشهرا لنشسره بعض اانكااءت ضد ادن جورج 
الثالك وقفى على حمس يرى بالسدن ثلاثه أشهر لنثره مقالا اما 
لفرنسا !! . 

وكانت اللدة مو عام ١816‏ الى عام وم ذترة ازدهار لأأنسبة 
لامحف البريطانة . . فكانت الصحدف اليومية فى <<م عاثل ضف 
حدم كبر الرائد الفرنس.ة . ودر الاشارة هنا إلى ما اتدعته 
التيمز من نششر « الرسائل الصغيرة » فى العمود الرابع من الصفحة 
الآولى . 
هذا وقد أصبحت #كاليف التحرير والطبع فها بعسد ضخمة الى حد 
كير . . إذ أضيفت علءها مصروفات اللريد والضريبة على الورق حى 
أن الخال باتت تقتضى توفير رأس مال يزيد على اللدون ( فى ذلك 
إلحين ) قبل التشكير فى اخراج عدد واحد . . وكذلك لم مرج إلى 
عالم الوجودالا عدد ضثيل من الصحدف الجديدة . 


ل ا 


وود اول اصبداب الصعد.ف الدورية أدب وميك كل الطرق 
:الترب من ا'ضرائب والتى كان يرحع تار ما إلى سنة ١0/١1‏ وأخيرا 
التحايل ٠‏ . 

وكان سور المراء أقل عددأا قىأندن 07 ىّ تنوبورك أو بارس 
بسيب ارتفاع أسمعار الصف فضلا عن أن عدد الشتركين كان أقل 
فى العدد أيضا . فد كان الخرور لا شيل فكرة تاقى حرددة واح<دة 
بالذات على الدوام وكان تكثر دن التندل م يجا ام له دوق مانا 
الةدبة المننظية . 

وامل الصحف الالجليزية كانث أ كثر صحف أوربا اضطيادا »فنذ 
زمن حرب التحريرالأمركدة ومنذ أيام الأورة الفرئسيةكانت القضانا 
الحكومة عن هذه السياسة الا فى عام 188 . . 

وقد نسبيت ه_ذه السلسلة الطويلة من الانهامات الكدرة المهينة 
قُّ الاسيباوة 9 الصضحف.ءن 5 م أصبح يطلق عليهم ذو 3 أقلام 


5795 
الصحافة فى الولابات المتحدة : 


امتسازت صحافة الولايات التحدة فى القرن التاسع عثسر باهتامها 


إبمم لس 


الواضح بالاخبار اللية ولعل هذا الايجاه يرجع إلى سيب مادى وهو 
أن الضرسة كانت تراد دنسية المسافة . 

واسكن التقدم كانسر يبعا .فى عام٠ 18٠‏ لم يكن بالولايات المتحدة: 
الأمر بحك.ة الآ.ء ٠لا‏ صديفة منرأ /ا١‏ جر بدة دومة اما فى عام ٠هلم١‏ 
ققد وصل هذا العدد إلى ٠٠١‏ مر؟ صحيدفه وفى عام /اهلم ١‏ بلغ ٠‏ مورك 
صصهه على وه أ تمر دب 0 

و تظير الآداب والعلوم والفنون على صفحات الجرائد إلا فى عام., 
١5م‏ رما ظررت صححفة « لاجازيت ناسيو نال » الى أخر جما 1-3 
أخرج غيرها روبرت و''ش بعد عودته من رحلة إلى أوروبا . . 

وقد اصحث هذه الفكرة مثارا للتقليد ولاقت نحاحا كيرا ريا 
كان سه ا إلىالمستوى امنخفض الذى انبحدرت اله أغلسة الصحف. 
فى ذلك الحن .. فقد جاء فى ت#رير مهم للنائب العام لولاية 
ماساشومبست أنه فى الفترة بين أول يونيو 181١‏ وفبراير ١٠811‏ 
ظهرت فى صحف بوسطن م؟ مقاله فيا من التشهير ما يقع محت. 
طائلة القانون . فوافق السكو يرس على قانون ول الهسكومة سلطة. 
إقامة الدعاوى .. وكان أن انتخب ج.فرسن رئيسا للولاءات المتحدة 
فأمر بالتنازلعن القضاءا الى كانت قد رقعت بأمر سا بضة » أما الفانون. 
فقد مزق بأيدى من طالبو بسنه وبقى كأن لم يكن دون الغاء ٠‏ . 


وكانت جريدة «هيرالد)» عميدة الصف الىظهر تف عام م1 


ل 


درخيصة الثمن » ققد عمد مؤسسها جيمس جوردن بنيت إلى تغطية 
مصروفاته العامة عن طريق المعات وعدم انتظار الربح إلاعن طريق 
“الاعلانات وبذلك افلح فى إخراج الصحافة من حمودها وكانت حتى 
.ذلكالحين لاندر إلا اربا<ا صدلة ودلا ولملا وأحرا غير كاف لات<ر.ر 
إذ كان أحر الصحمى عل عن أحر عامل على قدر سيط من 
الميارة .. 
' وقام جوردن بنيت بكل ما عكنه عمله لاحراز النجاءم » فاستخدم 
“ارق وشبكات المراسلات وأرسل القوارب اقابلة البسواخر الأوروية 
:واستخدم المبالئة فى ابراز مادة الصفحات وام يدع رأيا غرييا فى 
السياسة إلا نشسره ٠.‏ وخصص لأورودا طبعة أسبوعية خاصة فنها موجرز 
للاخبار الأمريكية خلال أسبوع ما ١‏ كسيه احتراما كبيرا بين مواطنيه 
على الرغم ثما كان يوْحْذ عليه من ساوك عدوانى . . 

والخلاصة أن الصحافة الأمريكية فى القرن التاسع عثير لعبت دوراً 


:هاما قُّ آذ اأشعب وقامت عوحة خطيره كاداة للاعلان ه » 
الصحادة فْْ 55 الوسطى: 
وفى عام ١416‏ داعب شءوب هذه الذظقة أمل فى بلوغ الحسرية 


.ولسكن رؤساء الدوبلات التى انضوت أت الامحاد الألماتى كانوا قد 


بوذعوا لكل منرا تعلمات مشددة قبلى سن القانون الموحدداء 


وهد عام .٠5م!‏ أخذت موجة اللةظة لاتحرر فى الظر_ور وبدا 
الوعى “زداد حلاء بان عام ١6م‏ وعام "88م ١‏ وكانهن أشور الصسيحف 
الى د راحب ف ذلك الحين حدر دده ( راض نج زاك ونج ( فى كلو نا. ٠‏ 

وحمل مها كارل دلر أذى فى عام » 5لم١‏ وسرعان مالمع أمتمة كأحد 
الص<فيين المءتازين ومن أقدرهم على ذ كر كلما بريد قوله فى غ-ير 
عنف .. وكان يلخص ااذاقشات التى نحرى فى املس التذابى لنروسا 
ويعاق عليها بازائه الشخصية ٠‏ وكان عتم بصفة خاصة بالطرقة العاملة 
وبالملاحين فى وادى موزل ٠.٠.‏ 

أما فى النمسا فكانت وطأة الرقابة أشد ثقلا : وعلى وجه العموم 
كان التطلع إلى الاستقلال وما يقابله من وسائل الكبت متماثلا فى 
أوروبا كلها سواء فى ايطاليا أو روسيا حيث بلغ عدد مكاتب الرة-اء 
المتخصصين اثنين وعشرين مكنبا خلال.حكم زيقولا الأول . 

و م تشذعنهذهالدول غير الءونان الىسمحت محرية أسسة٠٠‏ 

التطو رأت الاقتصادية 

ظهرت فى النصف الأول من القرن التاسع عمر اختراعات 
مك لك سمحت للصحافة دان تنوض نهضة حديده .٠.‏ ففى 5/8 نو عر 
4 أدخلجون والتر الإين فيجريده التيمز آلة مخارية من إختراع 


ألاتى ندعى « كو 2 ) » زادت من سرعة العمل محيث أصبحت #رج 


7ك 


ألفا ومائة نسخة فى الساعة .٠.‏ وانتثسر هذا الاختراع فى أرحاء القارة 
وقد زار فردردك غا.وم الثالت مهذه المناسة احدى الصدف اموممة 
التى كانت تصدر فى .رلان ٠‏ 

وقد انزعج العيال من ده الوسملة الى باتنت ميس اك د نهم فىارزافهم 
وحاولوا مهاومة اس:تخدامما ٠‏ 

وفى عام 1814 اخترع لوريلو حبر الطاعة فى باريس وساهم 
إختراع السكك الحديدية والتلغراف الكبر بالىوغيرها فى زيادةسرعة 
الأعلام وسهولته .٠‏ وقد استخدمت<-ريده«مورتتج كروتكل » 
هذا التقدم العلمى الأخير منذ عام مم١‏ كا سمم:استحداث الحفر على 
الحشب فى عام .8م١1‏ تقدم الصحافة المصورة .٠‏ 


ا(“ عم 0 ٍ_- 
العص ل اسل 
مر يي 
ل عأمى مه الامام. 


الصحافة الفر نسية فىظل اوور بةالثانيةوالامبراطورية ااثانية 


١‏ أثناء حضار دأر فيسو اأفترة الى أعقيت<رب السبعين 


كانت الصحافة فى رأى هنرى افنلهىالقشكاتاط1-_كومة الو 353 
فى عام 188/48 . فكانت جريدثا ( اسيو نال ( و ريفورم ) 6 اأنبة 
مهد الخخرورية الثانية . وكانت تقم مها طنتان بشكل دام فى الوقت 
الذى كانت فيه الثورة ما زالت تهدر فى شوارع بارس ؛ ومن حول 
مكاتت التحرير وقفرجال مغيرون بااتراب ملطذون بالدماء يشكئون 
سّ أسلحمم . . هناك تالفت الحكومة فى ؛» قرار /886م١‏ » 

وكان من أول أعمالما بطبيعة الخال محرير الصحافة والغاء ضرية 
الدمغة على الصحف وصدر مرسوم 5 مارس بالغفاء قانون يه سيثمير 
لم١‏ الذى كان معر وفا أنه , عدوان على حرءة الصحافة »6 . 

وار مرسوم جددذ (مدعدة أيام فى /الامار س بعلن عدم ا<حتصاص 
الماك الأهلية ‏ اطلاقا بنظر قضايا التشهير أوالسب أواخملات الأخرى 


الق تألى عن طريق الصحافة ٠وأخيرا«قيل‏ نهابة شور مارس نفسهو لي 


«ضمن وز الداخلية لكل الآراء أ كر قسط مكن من الهرية قبل 
حاول الاتتخابات ء قردر إيقاف جميع التشربعات المتعلقة بالضانات اأالية 


وتم الاعتراف عندمولدالجهورية الثانيه برسالةالصحفى النببلةفى «نشرا 
ااتعالم الدعقراطية » . . ' 
وأصحت حربة الصحافة خلال أربعة أشير لا<دود لها وأخفسيل 
<ة.قى من الصحفب ,نيهر فى شوار 2 العاصمة . و الغ عسددها مائق 
صحيفة سياسية وأر بعائة صحيفة أخرى لم #تصر على السياسة وحدها. . 
وأصبح كل من له شهرة ولو ضتيلة من أصحاب الأقلام 'فى الآداب أو 
الفنون أو السياسة يلقى بنفسه فى ء_الى الصحافة . . فكان بيرلورو 
وجورج ساند وباربيه محررون « لافريه ريبوبليك » ( اجهورية 
الحقيقية ) وكان راسيساى يدافع فى سحيفة « أمى دى بيبل )( صديق 
الشعب ) عن الله والوطن وعن حر بة الفسكر الكاملة وعئ حق التصويت 
العام . وفى صديفة « لور برزتتان دى سل » ) مل الشهى ( هاجم 
برودون فى خّلاء واضحة كلا من التيوربين واليماقبة والشوعيين 
ورحال الدان واليش ورحال العهضاء وكان مث-له الأعلى الفأسةى هو 


الذهب الفوضوى أى ترك المتمع لتسيره القوى الكامنة فيه . 


ودائعت صحدءةة ١)‏ لرنوفل آذ( أى ١‏ األمهصر 5-7-5 ( لمجررها 
ا ردير عى )) مء.أدىء الدرءة واأساوأة والاخاء القىأتت أ 


بابمهم ل 


اللس.حة إلى العام 00 

وليس من الممكن أن محصى جميع الصحف ااتى ظهرت فى ذلك 
الحين و لكننا لا نستطيع أن نفل ذكر صحيفة (أدئمن ) أى (الحدث) 
الفسكتور هرحو التى كانت تدينله بشعارها « كراهية شديدة للفوضى 
و<ب ردق عميق لاشعب ) .. وقدساهه فى هذه الصحيفة بول مور:س 
واوجوستفا كورى وكانت مدام هيحو توقم الرواية السلسلة باسمها 
عندما كانت 8 وهو مارى فوث.ه ) وكاننتابنتها 'و : بحت اسماد يل . 

وبجدر بالك كر أن نشير إلى ظبو رأو ل حر دده ممسة سنتييات فى 
ذلك الحين وهى جريدة « لييريه » أى ( الحرءة ) وكان 4احب أ 
بالطبع عظيما فقد كان علد النسخ المبيعة منها يصل فى ,ءض الأحيان 
إلى مائة ألف نسخة بومما 

الواقع أن فترات اخرية الكاملة لاعكن أن تطول دو نآن تتخلا ٠١‏ 
أساءة استحدام من جانب الذن يتمتعون بها .: فم داوم على الدفاع 
عن الحسكومة إلا صحيفة واحدة هى «لومونيتور » في حين أن جيع 
الصحف الأخرى دأبت على تقدها بدا خفيفا فى أول الأمر ثم زادت 
شدله عد ذلك حدق أصب.ح شدبد المضفى . 

وعيزت أنام ونيو بأولى مظاهر رد الفعل على أنه لدس ثمة حاحة 
لأن نذكر أن.الصحافة كانت مسئولة إلى حد كبير عن هذه الحوادث 


ولاعكن تدون التارييخ دوت ذكرها 5" 


ل ار ل 


عناؤله حوعرت بارس فى علابوتوء وأثناء العركة الق دارته 
فى الشوارع صادر الإئرالكافان اك إحدى عثيرة صحيفة .. وهو 
الادراء الى وصفه لامئ.ة أنه ( عمللة در س.مف أفر نتَى ١‏ . وألمى. 
القيض على حسيراردان ويتمى عشسر: أيام فى السحن ثم أفرج عنه فى 
ه بوأيو دون ابداء أى سيب للفيض عليه 
واعلات فى.ه و١١‏ اغسطس تموءة أوامر على غرار دسيهاتها الق. 
صدرت فى سسدول المعرن ) بسن عام ١/4818.‏ و9 "م١‏ / »تعسافب على 
الجلات الموجية ضد الجعة العمومية أو ضد الحرئات الخهورية أو ضْد 
<رية العقيدة أو ضد الملسكية الخاصة أو ضد الأسرة وفى الوم التالى 
صدر قرار آخر 25-5 معدا الذمان الماللى للصدف وهو الذى م عض على. 
الغائه إلا أقل من ستة أشهر ٠‏ 
وها<م « لوى بلان » هذا الاحراء وقال عنه « إن الضمان المالى. 
معناه الاحتكار وهو عبارة عن الغاء صحافة الفقراء .. » وقد اضطر 
عدد كير من الصدف إلى الا<تفاء وداصة صحيفة « لوبوبل. 
ادنتران («( وودع لامنسة قراءة بالعتارات ااتالة : 
و ان ماتشاهده ليس بالنا كيد حكنا جمووريا ولاثىء عت إلى 
الخرورية سبب .. بل هو العبودية ودمار الصحافة عن طريقالتطبيق 
الوحثى للتشمر دعات الاستيدادية الى عادت إلى الوحود .. ودات علينا 


سعريم 


.وكثير من الذهب .+ ومادمنا لسنا أغنياء فلنسكت . صمتا 
لها الممراء !!! » . ه 

و <ي على مدير الجر ددة بالسحن مددةأ سور وشرامة قدرها ثلاثة لاف 
فرنك وبالحرمان من الحقوق المدنة لمدة ثلاث سنوات وألغيت خمس 
صحف أ ذرى بان 9 و6١‏ أغسطس : 

ومع ذلك فان دستور ؛ نوشر 4 أم يكن تضمن هذه الشدة 
من جانب الحكومة؛ إذ لم ينص على إعادة الرقابة وترك الكلمة للمحا كم 
.فى شآن المائل ااص<ه.ة ظ 

ثم انتحب لوس نابليون بونايرت رئيسا للحمهورية فى ١١‏ دسحير 
:م84 واستعدلفى الخال باائعة التأسدسة اجرو ريف الجعة الفشر عة 
( وهىتقل عن سابقتها فى ااصفة الهورءة ) “واد أنصار بونايرت 
مع أنصار بيت لويس فيليبٍمع أنصار البوربونضد ا#هوريين وشنوا 
علمم تلات الصحفية . 

555 ادرو رولان وأصحاءه على ذلك «الدعوة لحمل الستلاح 
.ودورة "1 يونيو 1849 بعد أن يتسوامن مطالية الرلان بتوجيه 
الانهام لرئيس ا2هورية ووزرائه .. و+<وصرت باريس وألغيت ست 
:هن الصحف اكهورية القوية وعادت اله_كومة إلى استخدام قانون 
.عد إلى الإذهان بل يفوق فى القسوة 'القائون امسمى ,انون 


<«ز سدثمير 1/8156 ) . 


مامه ا ٠‏ 2 ماسكه 


وهناك دف ساهمت مساهمة ذمالة فى عد السيدلم لاعاده 
الاممراطورية .. وأخذت الصحف الوالية لاصاحب السمو رئس, 
الجرورية (لوورس نابليون بونابرت ) تنشر فكرة إطالة مدة انتخابه 
إلى عشر سذوات. وششن «حرانسه دوكاسانياك» الذىكان لقتو <يهاته 
من قصسر الاليزيه ( مقر رئاسة الجهب_ورية ) حملات فى جريدة 
2 1 لسة سمو ذل » ومتازلات عني.فقة ضّد الصحم صاحمة الدوله 
المغايرة لذلك الامحاه .. 


الامراطورية : 


مخض اتقلاب ١‏ دسمير 1و1 “ا عكن تسممتهم « بالضحاية 
الأدية » ومن ببنهم فيسكتور هيدو , وميششليه » وفاشيرو , واميل. 
درشانل. وفى؟١‏ دسميرصدرمم سوم ديكتاتورى باحالة قضابا الطدحافة 
والمول على محا كم الجنح .٠‏ أما دستور ١5‏ شار ؟هلم١‏ فلم د ننه 
عن الصحافة وترك تنظيم شثونا لاقانون .٠‏ ومنذ فيراير 18605 بدأ 
العمل ينظام ظل قائاً حدق عام 1.18 نص على ااذ الحمطة لكلثىء . 
فمنع نشر ما يدور فى قاعات الحا كم أو أروقة البرلمان إلا ل سدء 
الحاضر'الرسمية . ومنع أسرتفاصيل القضايا الصحفية ومايدور بشأنها ءن, 
مناقشات .وأعاد العمل عبداً الضمان الل #الى وؤرض ضير ءة الدمغة على, 


أأصدمف دن حد ل ٠.‏ وأصبح لا يكفى الحصول على التصر دم , لاصدار 
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الجريدة بل مب الحصول على إذن خاص فى حالة تغيير رئيس ااتحرار 
أو عضو مجلس الادارة ال::]دب أو مدر الجر ددة. و ادع « روده» 
إجراء جديدا هو أن كون من حق إدارة التشرسحب رخصة الهريدة 
بعد توجده انذارين الما ميا أدى برؤساءالتحرير إلى أنصيحوا رقباء 
على صحفهم .. 

و لد تب فكتور ه.<و فى ذلك «هول : 


7 ل يكشدف الاستيداد ابدا عن مثل هذه الفحة اابالغة والوحدثشة 
المممنة مثل ما كشف فىهذا النوعمن الرقابة المائعة الى تسيق التعطيل. 


ول يصمد إلاعدد قليلمن الصحف إلى جانب (موننتوراوئفرسل) 
وهى الجريدة الرسمية لاحكومة وقد ساهم فى ريرها عدد كبير من 
السكتاب نذ كر مخه عل سدسدل الإسال لا اطهير ؛ الكساندر 
دعاس » واميير » وت.ودور دوبانف.ك واركمان ‏ شاتريان » وفيدو» 
وا كتاف له ودوقل حوتيه ؛ ومبرعية , وسانت يم » و تسكن 
لو 51 اس ةدتس.و نل » و رلو 3 فى » و ( لاياتر ى ) الا صدفا شه 
رسمية ولكنيا كانت تسبح محمد الإمسراطورية ووزرام-ا . وكانت 
حر ددة (لاادرهس » غررها امل دو<ير اردان ) من صدف العارصة) 


وقد تلقت قسطا واغرا من الانذارات: . 
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ومن المسائل الغريبة التى يدر الاشارة اليها » النزاع الذى اثار:ه 
الريدة ااكنيسية لونمير ) لجرره-ا أوى قيمءو ) ف لعص رحال 
الاسقفية اافرنسية حول تعليم ما يتعارض من الدراسات اللكلاسيكية 
القدعة مع الآداب المسيحية .. 

وفى هذه الحقبة أو فى ؟ ابريل ١864‏ على وحه التحديد , أخرج 
هعادو فلءسان حرندة « لوف<ارو )» وجعل مما مر 31 صادفة لاحدأة 
الباريسية التحددة على الدوام ».عرق طريق تمل اأواهب الأدة 
حو لها مثل بأرى دروقللى » وتودورد وباتمملع وأورلين كيل. , 
وجول كلاريتية وهرى روشهورد ( فى أيامه الأولى ) . 

وفى عام 1١85#‏ ظهرت صحيفة « لوبيبق <ورنال »6 ( الريدة 
الصغيرة ) ب وى حر يدة شع.ة بشصف سوه 0 وقدلاقت يجاحا كيرا 
حت أن كمة للطبوع منها وصل إلى ...٠ر٠٠5‏ نسخة . . 

وخلال العامين والنصف عام الىدامت فنها وزارة البوليس :لهت 
الصحف واحدا وتنسمين الذارا وعطلت ثلاث ما . . وقد وحه 
« رسينى » وزير الداحلة اثندن وثلانين انذارا فىعام واحد .. وهدد 
حلقهة « بلأمو » سيءا و سان صحصيقة . . 


)١ (‏ سو عملة فرنسية صغيرة القيمة . 


-525 ب 


] محاد دالة إرهاتب دامت مدة وصيرة . وكانت حدر نب انطالما على النمءضص 
سيا فى التفكير فى إقرار نظام أ كثر تساىكا ولكن هنا النظام 
الأخر دلو ره كم الا ماده و9صيرة وأعان العهو العام قُّ مداه 8م ١‏ 3 

وعسسعز عام 185٠‏ على الرغم من كل ذاك بنوع من العظة فى 
الرأى العام . فعادت صحيفة « لوطان » إلى الظرور بعد فترة مول 
دامت عدة سنوات وتولى إدارتمها أدريان هبرار ثم تأسست جريدة 
01 لافرانس ( اوحدى دن الخكومة الامبراطورية حش وكانت مرحة عأ 
«الدفاع عن اصلاحات الكومة وميك يل دوف الجازعين والحد من 
غاواء الغالان © . . 

وإز دهرت الصحافة الفرنسية فى ذلك الحين إزدهارا كبيرا يفسمره 
أأدعض تفسيرأ أيه محلوا دن عرانة إلى دود ما ح.ما ردون ذلك إلى م 
كان شنعى عل الصبدافة ذه دن جود صحكير قّ سمل الوصدول الى 
التصبير عن أذكار كانت تشير حينذاك أدكارا هدامة . . 

وفى عام م١‏ جرت انتخابات زيابة . . وكان للصحافة تأثيرها 
الفعال على الناخين البار سين وفازت قائمة العارضة با كلمافى العاصمة 


الفراسية . 


ومنذ هذه اللحظة أصبحث العلاقات بين الصحدف وال1كومة 


'مأزهة 01016 و أعانثت الكو مه فى سان اميرطو رى فىبة ١‏ طابر 5617م ١‏ 


-2ة 0 


عزميا على التنازل قُّ وقتُ درسب عن حدما قُّ حدر بة التصرف بالنسمة 


للشئون الصحفية وترك البث فى جميع القضايا الصحفية لحاك انح . 


وؤقدم مشر وع المانون لأجمكه التثر بعة ىق 31 ماردس وقد أحدذوظط 
فيه بضرورة :دم الأخطار قبل النثير م احتفط ,الذمان الالى 
وبغريبة الدمغة . . ومع ذلك أبرز تالف كرة التفسيرية للقانون مسألة 
الغاء شرط الحصول على تصريح من اله-كومة قبل النشر واعتبرت 
الغاء هذا الة.د اصلاحا هاما . وأما الوزير روهيه فقد كان ضد هذه 
الإجراءات على خط مستهم واعتيرها #ءناة فى الحرية ولمى يكن فى 
استطاعته أن .فصح عن ذلك حلال جلسات اللحان ولكنه انتقم انفسه 
دأمطار أاأصعدم ال بوادل 4 ن الأأ<كام . 

وابتدعى ذلاث الحن نظام «البلاغات الرسمية) الى حم 5 اأصحف. 
نشرها لتصحم الوقائم الى .زعم ألا #4ر فة وخاطئة . . وسم عا 
تشسرها ١‏ بم الوفائع لى يزعم اما محرفة وخاطئة . ٠.‏ وسرعان 
مأ بدأ هذا الإجراء / ددم الحدوى 6 نظر ورحر الداحشة 2 م 

ولوح_ظط أنه ام يكن بحررءا م كان در الى إذكاف عكن ينب 
الوتوع 6 مسو أمة سر الأخار ال1اماءة أو اللكاذبة . وكف عسكن 
مناقشة خطاب أحد ااثواب دون تلخصه ؟ وكف عكن عرض تتام 


الجاسات الرلان.ة دوت وصف ما جرى فها ؟ وكاف عكن تقد 


| © 8# سس 


أخطاء الحكومة دون التعرض للاهيام بالخحض على صكراهيما 
وازدراثما ؟ . 

وعلى الرغم من كل ذلك ينبغى الاعتراف بان ه-_ذا النظام كان 
أ كثر ملاءمة لاصحافة من غيره إذ ظررت فى باررس: <-لال.فترة تقل 
عنعام واحدمائةوأربعون صحيفة. ومن اطق أن تقول أيضا أن أربعة 
وستين <-كدا صدرت ضدالصفحيين خلال الأشرر السيعة التى أعة.ته 
اعلان القانون . 

والهم أن النقد تناول النظام الأمير اطورى نفسه وام يتقطع سيل 
مقاومة ااسياسة التّى كان بحرى علا 'وفى هذا الوقت. أخرج شارف 
ر و ش.فوره صحفة ( لاترن » أى ( المصباح ( حسمت أطلق أئفسة العزان 
ونكت الصحفة تمرعة احا كيرا واسكن ذللت النتحاح لم حل دون 
القيض عليه بعد العدد الثالث ان ام يكن قد أدى إلى هذا القيض . 
وعند ما 9 عليه ذرالى بر وكبل حدث واصل أصدار جر بدته الى لم 
تتمكن الهكومة من منعها من دخولةرانا ورواجيا فىالقرى والدن 
عل السواء ظ 

ونثمر جولفيرى وجول فافر وأخرون جريدة للمء_ارضة بأسم 
م الكتور » أى ( الناخب ) إلا انها طوردت متف عددها الأول ثم 
الؤت فى بم١ا‏ مارس .568 ما وحداأت اما حر ددة «( ال كتوراءر (ى أى 
( الناخب الحر ) حيث واصل فيرى حر يا عوانا ضد الاميرا طورية . . 
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و م قف تلك الهريدة وحدها فى ميدان العارضة الاميراطورية بل 
زاملتها « لوريفى » أى ( الصيحة ) و « لورابل » أى (انداء ) 
و »لا مر سمير » حدث كان 937 دلسكلوز وف-كتور ه.حووروشدور 
الذى أصبح ناب] وجول فاليه» وبرودون ودوشين ولوعخ.ه . 

وداتت كل هذه الصحدف تعير عن المه_ارضة الشديدة وعلى الرغم دن 
مطاردنها ومصادرة اعدادها كانت تتسلل إلى جيع النازل وكانت 


توزع خاسة فى كل مكان . . 


وفى يوم؟ نوقبير 854 ١وهو‏ يوم زيارة القابر قام |#جوريون 
عظاهرة على قير دودان .واؤتتحت كل مون حر «دة )0 افتيرناس.و نال ( أى 
) المسته سل الهوتى ( لمررها رأ ؛ وحرددة ( لوريفى ) حك ررها 
دل-كلوز و «ريفى بوليتيك ؟ أى.(اخخلة الس.اسية) لحرر مهاسالوئيل 
لا كو روراسونء ا اكتتانا لاقامة نصم تند كارى .. وكان فك ره.حو 
فى مقدمة الكنتيين .. وقدصودرتهل.ه الصحف وقدمتللمدا ك3 .. 
وقام بالدفاع عني ا جاميتا« ذكان هذا الدفاع بداب ةاشم رتهااتى طبةت الافاق وقد 
صدرت أححكام ضّد الصحف والددفيين <ىق فى الأقال هذا وودساهضت 
صحف امعارطة مساهمة فعالة فى ترشيح أقلية حدودة من ااذواب 


الناهضين لوال الترشيحات الرسمية فى الانتخابات النيابية اعام 59م( . 


وكانت مسأل فكتور وار من المساسى "النى تناو_ا الصعدافة 


الفرنسة وقد بدأت عقال عنيف فى محلة « لاريفانش » أى(القصاص) 
لررها باسنا ضدء بونايرت الأول ٠‏ فرد عليه الأمير مير نابليون ابن 
لوسان ارات جارحةفى>-لة , افئيردولا كؤرس » أى ( مستقبل 
٠‏ كور سكا ( 6. ولعدك تعمهامب جريدة « المارس.ير » طلب الأمير دن 
روش.فور ممارزته ٠ ٠‏ وذلك فى :مس الوق تّالذى كان باسكال<ر وسيه 
مراسل #-لة « لارفانش » فى باريس قد أرسسل إشاهديه الريك 
دوفونفى وفسكتور نوار إلى سير نابو نابارزته ... لكن فييكتور 
5 زوار تل فى صالون الأمير الذى برأته المحسكمة ااعليا بعد محا كته . 
وفى الموم اأدَالى للحرعة ) ١‏ شار ١٠لإم١‏ ) ظيورت ال مهارسييز جالة 
بالسواد ونسرت كلاما لروشيفور ,فيض نقمة على الح-سادث جاء فيه 
«اقد كنت مخدوعا حمنما ظننت أن أحد أفراد أسرة بونابرت لاعكن 
أن كون إلا قاتلا ». 

وقد صودرت الح_رندة ولكن <نازة فسكتور نوار أوشكت أن 
حو لإلى ثو رة . وعاد روشيفور إلى ااسحن حيث بقى إلى أنسقطت 
الامسراطورية 

ومن هذه الاحظة أذنذ عدد الصحف الختىورية فى التزايد دون 
انتقطاع سواء ف الأقاليمأوفى باريس.. وتوالت أوامر القبض والةل 

والأحكام .الس<ن ول-كن حدة ايلات الع حفية كانت اضافىتزاءدمستهر 


كل زادت وسو ةالعدوان 58 - 


- 


ولما ضّاق التاق على الامبراطور عمد إلى ويل الرأى العام وشغله 
بالاستفتاء الذى اجراه فيشهر مايو .. واجحك هذه ااوسيلة1 مد فتيلا 
فى العزدز هر اذه الأدني , 

وزادت الحرب الأمور تعة.دا إذما كادت تعان حت استص_در 
اميل اولفبيه قانونا من البرللان رم على الصدف نثسر أىشىء يلق 


دأ لمهلءات المر مه . 


5 


اأصحافه أ كنا حصار بار يس 
وخلال الفترة اكى أعقيت حرب الدبعين ‏ .2 


اكتب لوى فييو فى صحيفة « لوذفير » أى ( العام ) فى يوم ه 
صدتمير ./إم! مقالا بعنوان ا هاهى ثورة الا<تةه_ار !»ا ثم سقطات 
الاب ااورية , 

وقد أدى تغيير نظام المسي داخل باريس المحاصرة ,الجيبوش 
الأجندة إلى تحرير الصحافة ف نكل ضغط وإلى ظرور عدد: كير ون 
الصدف الجديدة . . فاسس بلانى «لاباترى آن دانجيه» أى زالوطن 
فى خطر ) وأخذ منذ ١6‏ سبتمير محاسب المحكومة على #صيره-ا فى 
الدفاع عن الوطن , , وطالب فيلسكس بان فى صحيفة « لوكوميا » 
أى ( المعركة ) بقيسام حكومة جاعية فى باررس ٠‏ وفى مةابل ذلك 


جا 4 - 


واأمت ددر بده )0 لو<دورتال ددد .أ ( أى ( حر بده الجدل) امعد لة 
الحافظة بالحد ما كانت تسميه بالتهر يمسج السامى وأخذت تدافع 
عن الحكومة َ. 

وعلى الرغم من حالة الحصار المضروبه عتعت الصحافة اليسا. بسية 
الغمان المالى بالنسمة لاصحف السداسمة . 

وصدر مرسوم آخر فى 77 ا كتوبر ٠‏ يعد للمحافين أمر 
النت 2 المكا 5 الصحه.ة / 

ولم يكن فى مقدور الصجف البارسية أثناء الحصار الا أن تعرض 
فىاقلال للا مورالسياسية وتناوات مشا كل العيشة والتموين والامحارات 
والاجراءات الصحيسة والستفلين والجواسيس الذين يصاون إلى أدق 
أسرار العمليات الحر ببة وحوادث الحصار:ونشر مراسيم <كومة 
الدفاع الوطنى ونصر محات جاميتا التىكانت تصل العاصمة: نحت أجنحة 
الخام الزاجل . . كل ذلك مصحوبا بتحذيرات ونصالم للمحافظة على 

وأما فى الاقاليم فان الألمانكانوا يلقون القض على الصحفيين . 


وف 578 شار أ /ام ١‏ د< لل المحاصرون بارس درر وأحد 


وأرءون دن مدارى 0 وهشوعهدد كاد شرب من الا جاع 6 عدم 


م وهأ 


أظهار صحفهم مادام العدو فى المديئة 

وفى الأساسع الى تلت ذلك اص.<ت بارس ممحورة فقد جرته 
الانتخاءات وانعقدتالجعي-ة الوطنية فى بوردو وحلت حكومة تير في 
١١‏ فراير محل سيكو مه الدفاع الوطنى و 50 ت مقاوضات السلام. 
كل اهمام رجال السياسة ونشاط,م ٠‏ . 

9 تفاقمت الخلافات الاجتاعسة وفى ١١‏ مارس اصدر الخبرال. 
فينوى رئيس هيه أركان حرب اليش فى بارس مرسوما .مطل 
جرة لم صحف « لوقحو رع أى النتهم - و « لو كر ى دوسل » أى 
صرخة ااشعب ور لومود وردر» أى - الشهار ‏ ور لو سيردوشن 
أى الأب دوشين - و « لكاريكاتير , و « لابوش دوفير, ' 

وقد زادتث حكو مه اختعة الوطئة تدبريعات الأمير اطورءة الثسانة 
سوءا بتحرم إصدار صحفة سراسية حديدة .. وكانت اانتيحة وبالا إذ 
استولت اللحنة المركزية الشعبية فى .14 مارس على دار اابلدية عساعدة 
بعض الفرق المنضمة لاحرس الوطنى ولك يصبح لهركة المصدان هذه 
مبرر قانونى وسند مششروع أدعت رغبتها فى حماية حرية الصحافة .. 

وكان أول عمل قامث به الا<نة المركزية بعد تشدقها ععالى الخرية 
أن أوقفت جريدى ( لوفيحارو ) و( لوجولوا ) .. وفسرت عملها فى 


المرددة الرهية الصادرة فى ٠‏ ؟ مار س 5 الحو التالى 5 


ل ؤآ. ‏ ب 


نر ترغب السلطات الرورية فى العاصة أن يترم حرية الصحافة 
كا تحترم جميع الحريات الأخرى . . وهى تأمل فى أن تدرك جميسع 
الصحف أن أولواحباتها هو ا<ترام الخيورية والعدالة والواجب وكلما 
أمانة قَْ عق اديع . 

ولسكن الصدف العتدلة والمحافظة لم تنئن أمامهذا العصيان الظافر 
وعدت أتفعت عانة وعشرول مذسا دوم 4)؟ مارس عل حص الفاحن 
الذيرئ كانوا سدم ةحدم ون الاحنة الخماع.ة لد ننه بأرس على عدم التوحه 
لصناد.ق الانتحات 1 

وفى اليوم التالى تشرت الاحنة المركزية تحذيرا له-ذه الصدف فى 
جريدة ( اوفيسيل ) الرسمية جاء فيه : 

7 تعان اللدنة المر 3 به للحرس الوطنى من مدر ها دار ااملدية أنه 
محترم حرية الصحافة أى حقوق المواطنين فى مراقة أعمالها ومناقشتما 
وتعدها ٠٠‏ ولكتنيا حم احترام كرارات على سأدة عب بأراس و :© 
وستأخذ كلمن مخالف ذلك بالشدة .» 

وفى ” ابريل بدأ ( ليساجراى )هدومه فى جريدة ١(‏ كسيون ) 
ضد أأصعدم .2 

« أننا أطالب بايقاف حميع الصحدف المعادية للحي الماعى 
) لا كومون ( دل أدلى تردد فان بارس فى حالة دصار حفقى ,5 


ل #”#ه ١‏ | 


ولاشبغى أن يكون لاذناب الألمان فى باريس مراكز يلتفون وها 
وليسى لاشداء فرسأاى أن خصلوا على معلونيات عن خركاتنا ار ده ( 


وأاغزت فى ؛ ابريل ثلاث صحف وآ ثرتسيع أخرىعدم الظهور 
من تلقاء نفسها وتفرر ألغاء أربع أخرى .وم ١8‏ ابريل .. وخرحدت 
حكوهة الكومون على ااشعب اافراسى يوم 7٠١‏ ابريل اعلان زعمت 
فه أن لما وحدها حق « مراقة وضمان حرية وصحة #ذارسة حق 
الا<ماع والنشم » .+ | 

وزيادة غلى ذلك أعلن ( امورو ) فى جاسة ٠١‏ أبريل « أنه 
تلمكى لا تهى فى زهدن اهرب إلا جرد ة اوفس سيل وحدها » 

والوافع أن هذا ل يكن راى الجميم فمد طلءت جريدة ( أويان 
انك ) فى ”* أ ريل ١‏ بإهمما عمال فى صدرها لمئرى قريذول أممةم له 
بنشر المذهكرة الايضاحية التى نششرتمه-ا جسريدة اوفيسيل والخاصة 
بتعطيل صدف ( لوسوار أى الساء ) و ( لاكلوش أى الاقوس ) 
و (اويشيون ناس.ونال ‏ أى الرأىااعام القومى) و (لوبيان بيوبليك ‏ 
أى الخير العام ) و<تمه العيارات التالة : 

«لقد تيجرأتحكومة لوكوموزعلى القيام با لم تحرو الامبراطور.ة 
على القيام به قط , فقد أوقفت الصحف دون أن #كرم <ى ع<_رد 
انذارها قبل الايقاف .. ونود أن يعلم الجميع تقريرا لسكرامة الصحافة 
أمها ان كانت قد عانت ظلم الأقوياء فاه ال تتقبله فى أى لحظة من 


ل خا | _-- 


من الاحظّات ولم تسكت اطلاقا عن الاحتجاج عليه .. » 

وتتابع الغساء ادف فى خطى_سربعة .. وقد وففت إلى حاات 
حكومة الكومون صدف ( لوفيئدور أى النتقم ) لحررها فيلسكس 
بباء و (ارمودوردر ‏ أى الشعار )لررها روشفورو و (دمر<ة 
الشعب) لمررها دول فاليسو(دير دوشن) كررها فبرمش ومسك.م 
روم وهومبير. . 

ثم غابت حكومة الكومون على أمرهسا فى 88 مايو إذ دأبت 
غالبية الصف مثل ( لوجولوا) و ( لوفيجارو ) و( اوبيان يبليك) 
على الافاضة لقرامما فى وصف ماجرى فى باريس من مشاهد وماحل 
مها من إحداث ووقفت الصحف كلرا على وجه التقريب فى صف ااغزاة 
عدا بعض صدف الاقاليم مثل جسسريدة ( لودروا دلوم ) أى <موق 
الانسان لحررها جول <يد ااتى كانت تصدر فى موشئلءيه ( واي 
انسيياسيون أى البعث ) الى كانت تسدر فى تواوز و ( لوناسيونال ) 
أى الوطى ) الى كانت تصدر فى أوريه ٠.‏ 

واضحت عمليات القمع بالغة العذف؛ننفى روشةور إلى جزيرة 
كاللدونى الحديدة 92؟ وللسكته هربءنيا فى 1/3810/4؛ واضطر فياسكس 
عايا إلى الالنحاء :إلى لندن وفات ماروتو فى كالمدونى ال+سيدة واطلق 


:الرصاص على عامى نل رةه رئدس الكومون... 


٠٠ جزيرة فى الحيط الحادى‎ )١١ 


: 5 ]لم‎ ” 9 ٠ 
02 اعصزاساء‎ 
إلى 4١1و - تنظ.م المهندة‎ ١41/1 دن‎ 


سراسية حامية الوطسى فقد اقرت التمية الوطنية فى اله-ال .وى ١٠6‏ 
و؟؟ أريل الاح اقانو ناخاصا بالصحافة وبددو أن ااسألة كانت لامحتمل 
أى حير وهدما مأ | كده مقرر المخلس دوق برو <لى حال أعان 3 

« أن القانون الفترح تقتضيه ضرورة عاجلة وتطال الحسكومة 
تأقراره كى تضع من الآن <حسداً لاستبتار الصحف امناهضة لالكيان 
الا<ماعى فى اللملاد واأى عدت فى بعض الدن كل الحدود » 

وكا 2577 الحسكومة تأمل أن اصدار المحدلفون و كاعم من الط.مة 
المتوسطة على الصحف احكاما تزدعما ٠‏ ولسكن البلاد احتفظت بهدوء 
أعصابها أمام هذا الاجراء ولم تندفع فى سار االلكة ؤاخيرا درئنت 
سمأ 5 اتصحهيين الووريين 9 

وبات من الضضرورى اابحث عن وسيلة أخرى فسسدر قانون 5.ولو 
ابم ؛ الذى .عد الضيان الإالى. وقد اقرته الجعية الوطنة بأغلءية ع بم 


ىس ١١6‏ الك 


جديد بفرض ضريبة حاصة على الورق ٠‏ . 

وكانت ااصحافة الباريسية فى الواقع قد اثارت قاتى الحكومة هن 
إلدور الام الذى قامت به فى تنظيم المظاهرات الانتخابية التى جرت فى 
* بوايو: وكانت الص<ف الحافظة والماكة قد تضا منت.معا فى .و ١‏ محاد 
الصحافة الباريسية » لكى تقدم بقاعة مو<دة من المرشحين وعلى 
الرغم من ذلك ام تنجح . . وبات اووريون منذ ذلك الحين من 
سكير ة حيث يرغمون منافسيم,م على أن محسبوا <ساءمم . . وفى ذلك 
الوقت الف جاميتا الفريق البرإاى للاحاد الجرورى وتعير عن سياسته 
جريدة « لا ريبيوبليك فرانسيز اى ا#هورية الفرنسية , النى كان من 
بين من ساهموا فى #ريرها سبار وشالمل لاأكور وشارل فلو كه 
.وواادبيك روسو 2 واراسيده , وجاستون :سون. وأتر جاميةا مدأ 
:ا صو ل على الا صلاحات واحدة بعد أخرىدون التنازل فى-ه.ل ذلكءن 
الير نامج الهبورى الكلى للادلاح ااشاءلل ٠ ٠.‏ وهذا ما اطاق 
عامة أسم د الانتهازية » . . 


ومن اهم صحف هذه الفترة جريدة « القرن التاسع عشير » التى 

كانت توصف بائها « جمرورية محافظة » وقد بدات فى ااغلوور عام 

ا لاح اوتولى«ادموند أبو)» أدارتما فى مابو؟ لاما وعاوته فها عمانو دل 

أدين وبول لافارج ودول سسهون ودؤما رسير وتبرار وفى اد 
بفرانسك سارمى الذى :ولى اخملة ض ضْد رجال السكنسة . 


1١."‏ لم 


وير أول عدد من جرددة « ماتان أى الصباح ) ««وماء أأخر له 
«بالمما. . واعانت أن انحاهها جميورى وأنما من انصار قأم جيورية 
خالءة من الاحتكارات والامتيازات ولخصت برنا محرا على النحو التالى: 

7 انحذو حذ والامر يك.ينفلائهدف الاإلمغرض واحدهو «التقدم ) .. 

وفى العام نفسة اعاد ادموند مانمه أظهار صحفة « ايفان أكه 
الحدث » لتدافعم كذلك عن البدا الجهورى . . وظهرت فى العسكر 
المضاد عام ؟الما حريدة ( لوسولى » أَىَْ الشدحس وى أول جر بده 
سياسية كبيرة تباع مخمسين سنتها . . وقد دافع فبها أدو'رد هرفى ءن, 
مصالح امراء اوليانز ٠ . )١(‏ 

والواقع أنالنظام الجديدلم يكنقد استقر استقرارا متينا .. وهذا 
أعلن الرئيس تير فى ١‏ نوفير «للم١‏ عن ضرورة ارساء النظام 
الخرورى على قواعد ثابتا . . وهكذا أصبح هذا الر<ل العدو الاوله 
لامطالبين الشرعين بالعرش ولامراء أورايائز ولآل بونابرت . . وقد. 
اثتلفوا جمعياً فى امحاد مؤقت ومكنوا عن طريق ذلك من قلمه 
حكومة تير فى غ؟ مايو 1410/8 ٠‏ 


)١(‏ امراء أورليائز : كان ٠نهم‏ ايت المالشى فرنا وتولى لوس قيليب 
حكم فرفا ومعى نفسة لويس قيليب الاول (/الا١ ‏ 0.٠٠8م١)‏ وقاس 
تدادلوا عرش فرنسا مع |اصحاب ال<ق الشمرعيين 95 شارل امار و مع 
سلالة بونائرت. 


ا شك 


وهذه الو قائع كلما معروفة عام المعرقة و كن لاص عن ذكرها 
مارشال ماك ماهون رئيسا للاحمع-_ورية ثم تولى <حكومة بروجى 
السلطة ثم استدعاء كو نتدوشام.ور الذى أصرعلى استخدامعل اللسكية 
الأيش 3 مف هلاه ادات ماك مأهون ممع دو أن . وقد كان لتماهب 
كل هرده التحداثة أثر ا اف إمداد اأصحىف بالأخسار وادكن 
الصحف عانت من ذلك الأمريه . (فىمدى سدة أشور صدرت ضصدها 
خنسة أحكام بالايقاف وأربعة عششر عصادرة الدع .. وتذرءت السلطة 
لك تطارد ماكماهون باتهامه بالاشتراك فىحكومة الكومون والواقع 
أنها كانت فى وراء ذلكتبمته الهقءة.ة لدءها وهى عمله الصجفى مما 
أدى 4 إلى الى رمه إلى بلحدكا حددنه ت أسجهر ف التماون ل مع حر دلاه 
)0 لاردو يلاك قرأ نسعر )) وصدر ضّده 0 غيانى بالاعدام 

ووقءت اللهكومة فيذلك الحين كا كانت الخال بالنسية للحكومات 
العديدة التى تلتها بين نارين ( دل قل أنها كانت عساط بالثيران هن 
رةه حسات )؟ قفن <ءة كان 70 لم دألار صاد الجدعورءون الذين كانوا 
يتطلءون إلى حرية أوسع ومن جبهة أخرى عاداها كل اولئك الذين 
كانوا برغ.ون فى عو دة نظام معين من اانظم السابقة .. وقد عيرت 
اأصددافة عن هذه الأول ج.ها 1 


وكانالطالبون الشسرعون ,الءرتشوكذلك آل بونايرت يعارضون 


حس ؤرء ١‏ -. 


أطالة مدة انتخاب رئيس المهورية وجعلها سبع سنوات وكانوا يرون 
ففذلك تسويفا طويلا ورعا قضاءمبرما على آمالهم فى الوصول إلى ا لخي . 
وكانت الصحف ااناطقة بلسائهم تعير عن ذلك فىيشدة ومرارة . واعانت 
جريدة ( أونيو ن أى الوحدة ) وهى جريدة مأحكر.ة أن نظام السببع 
سنوات «ضلالة » نا كدت صحقة « لمعر لك أى ادر َه » ذات المدول 
الامير اطور ١‏ أن 2 مدا عدم عزل ال-أرشال ) رئيس الجحوو ربة ( 
معناه تنازل الجمعة الوطئية عن سلطاتها » . 


"َ 


م عدت هن الشية د روددا فى أدى د«وزسر العدل إلى أن 
بوحهةق غ١‏ - سل دنه 50 مذشورا 0 النابة 5 يطالبمم ف نه أن 


ونشرت جريدة فبحارو مقالا حثت فيه المارشال على قاب نظام 
الحم للخروج هن الخالة التى كانت تراها غير قانونية تما أدى بالنائب 
كريستوفل من أحزاب الوسط اليسارى إلى تقدبم اسةت<واب فى هذا 
الشأن . وعلى أثر المنازلات العذفة وصلت الحال شيئًا فشيثيا بصحف 
مسختلف الأحزاب إلى تبادل التهذيد بالحل والتحرسم .: .. 

وأخيراا 30 الممهورية «شكل الى قُّ وسح فيراير هلام ١‏ 
الازمات الى وا<هتها وااصعوبات الى هرت مبا خلال هذه السنوات 


الأخيرة . وكان قد ضدر ضدها خلال الستة والعشرين شهرا الت تولى 


شهأ شير الدصكومة ؟ه ح إداريا ٠‏ 


وكانت الخّصة التشربعية وبل زواليا قد أعدث «الاشستر اك مع كل 
من وزير العدل ونائب رئيس الوزراء قانونا (.9؟ ديسمير ه/لم١1‏ ) 
يوكل إلى الحافين النظر فى الجرائم السياسية ويعهد إلى الاك العادية 
كل ما عدا ذلك مئ مسائل ٠‏ 


وظهرت جدربدة « لويتى 'ريزيان » فى ١6‏ أ كتوبر ١4101‏ 
وتولىر امه مريرهاجدول روشض.وكانروشقور قدعاد من منفاه واعاد 
اظبار «انترن أى المص باح » بالاشتراك معهرىمار.ه . وفىالعدد الأول 
5-7 51 مصير معأوته المداى ف جرددة « المأرسسيرٌ » عام بتر ١‏ 
فاحصى خمسة ماتوا واثنين 3 عليه) بالاعدام وثماننة توا وعقب على 
ذلك بقوله « تلك هى ال<وائز التى منحتها اله_ورية لاولئك الذين 
بذلوا قصارى جهدثم فى العمل على امحادها بعد أن افنوا أنف-هم فى 
صراع رهدب مع الامراطورء.ة »٠‏ ظ 

م لعشت من حديد يدض المشا كل الدرشة التي كائنت كم هو معروف 
سببا فى اثارة بعض الحوادث .ققد قام رجال ال_كنيسة الفرنس.ة قومة 
رجل واحد يطالبون البرلمان بإعادة |!لمطة الزمنة للبايا نما أدى إلى 
0 امايو ونعق مها اقالة المارشال لوزارة ل هون وتوجة 
الدعوة للامة لاجراء انتخابات جديدة . ومن نافلة الول أن نذا كر 


أن هد | الاحراء صءما هماحا شدءدا ٠‏ 


- ٠٠١ - 


وقد وقفت الصحافة الجمورية كلا صما واحدا أمام ابطال + 
مابو وثم دوبروحلى وفورةو ودوكاز ورفمائعم .٠‏ وقد ذكر هصرى. 
افئل عن الفترة بين اماردو وع 52-1 أنها كانت (, أهم فترة فى حماة. 
أم.ل دو<يراردن» 7 أمتدم حوته وإنتاحه وووته ومو نتهوكفاءته 
وقدرته واخلاصه للنظم الحديدة . . وقد دخل الجلس فى صفوف. 
الامحاد الخجرورى الى <انب جاميتا . 

وشهات البلادى دلال هده الأشير الّسة عدر 5 عنيفة بان 
الهح-كومة.والعارضة الترورية كانت الصحافه إحدى أساحتنا الرهيية 

وظنث الحسكومه أنه من الحكة ان يرك أ كبر قط 57 مي 
الحرية اباريسولكنما زادت فىأعمال الضغط والارهاب فى الاقالم ٠.‏ 
هذا وكان تيير قد قصر معاونته على جريدة « دسا ) مما اذاع صمتمهط 
وضمن لها النجاح . وعاحلته النة با كان عد مانا دافع فنه دفاعا 
بليغا عن الخخوورية والحزب السورى ٠.‏ وقد نر تجريده « ديا » 
هذه الو ثقة الى أحدثت دوبيا هائلا باعتيارها شمادة من أحد رحالك 
الدولة الخضرهان . 

وكان أدمون ابو يقود ا#-لة فى جريدة « القرن التاسع عثر » 
فى عيارات لاذعة وفى مم يذ كرنا باسلوب فولتير وبول لوى كورييه. 

ومحندت جميع اأمسعدف الهورية وماسا « لوراءيل أى النداء » 


و« لارسليك فرانسر أى الخرورية الفرنسية » و «لوطان ‏ أى 


ل (١‏ سم 


الزمان » موضوعات الخلاف فم بها وعملت كلما على اعادة اتتذاب 
الثلاع_ائة وثلايه وسدان انائا الذدن أنوا أن عنحوا ميم لل_كومة 
درو جلى .. 1 

أما صعءد_افة دراب النمن كانت ع العسكس من ذلك مذقسمة 
لل سمأ وداتت السحف الملسكمة واأءو تأرنة والاورشانزءة :قاذف 
ده ِ 5 
أ اسم ب" 

وكانت الحكومة قد حرمت بع أو توزيع الصحف ال+هورية فى 
جيم أمحاء الملاد تقر دأ ولذلاك التحات المع ات أغلةقت فى و حسما 
السيلل العامة إلى أصحاب الوانيت الصغيرة الذين اذ وا لأنفسممصفة 
الوراقين . وتزايدت القضايا ضد الصحف وباغءتحمسا وعانين قضية: 
أقدحءت سرب مذوا فدط قَْ اراس 37 5 وان ثر دن دبال هده الا<يرة 
العضية التى رؤءت على <رددة « لار ليك فرالسيز » وحامةا بشآن 
الخطابالمدوى الذىالهاه فىمدينة لل يوم7ا١‏ أغسطس سنة ارا ١‏ ودعا 
ره إلى مناقشثة الحكومة الحساب عن مشر وعاما عن مسكو [.:ها 2 
حالة الاضطراب الى اشاعتهافى البلاد و«حيمًا يتاح للبلاد أن تقول كأتها 
العلا فينيغى أن تسمع وتطاع أو فلغرب ٠ن‏ ليس له رغبة فى 
الانصياع 7 5 7 وم :لفك على الاطلاق الأ<-كام الى صدرت السحن 
ثلا ثة أشو رو عرامة ثلاثة لاف فرنك لأن الاحراءات المداشة تكن 


قد انتيت حينا تغير النظام كله . 


١١5‏ سه 


وانتصر الحزب الخهورى فى الانتخابات االنابة فى ١4‏ | كتوبر 
.ويرجع الفضل الأكبرفى ذلك إلى الصحافة وقد اضطر ماك ماهون إلى 
الرضوخ للامر اأواقع . وأمر بتشكيل وزاره إسارية برياسة ديغور 
والتزم فى الخطاب الذى القاه فى ١6‏ دسمير باحترام الأصول اليرلمائة 
فى تصريف الأمور.ثم وافق م<اسا البرلمان: النواب والشيوخعلى عهة 
قوانين تجدف إلى الياولة دون تكرر ماحدث فى ١5‏ مايو من جديد 
.وعلى قانون يزيد فى حرية تقل الصف وعرضها لابيع وعلى اصدار 
عذو عامعن كل الجرائم اأى ارتكيت عن طريق القول أو الصحابة أم 
بأىوس_لة أخرى من وسائل النشر 


“لايك ؛ فقدم استقالته وحل محله جول كريقىفى "٠‏ يناير ةلامز ٠‏ 
وظل العمل نحرى زهاء فلات سذوات لأعادة النغار فى جع 
' التثشر يعات المتعلقة بالصحافة حتى خرجت الجموعة الخاصة بها فى .٠م‏ 
.يوليو 1881 وظل العمل جاريا بمقتضاهاحق القررء_العشسرين.الأص 
الدى بظور أهميتها وتقدمها على القوانينالسابقة التى كانتالط_كومات 
«المتعاقبة لاتفتاً تعدل فيها طرقا لمقتضمات الظروف .. 
وتتضمن أ حي يعات المشار الما حمر به ةُ الطماعةو <ر به أل كشا تل 


أن برج كل مدشور 0 مسمو أمة مه سالك ف عل ارم 8 أسمة وعنوانه 
-.وهكدألك أسدم وعنوان صاحب المطرعة وعنوان المنشور على أن ساع 


سما 


وحدد حدق الرد على المهلوهمات الماشورة أو تصحح. دا 6. وتماقفب مط 
على جرائم الحث على القتل أو السلب أو إحدى الرائم المنصوص عليها 
صاء أمن الدولة وس_لاممها 4 وعل اشير أو السب أو إهانة ر قيس 
اخخرورىة أو روساء الدول الأجنسسة أو عملم : 

وكان فاوكيه قد اقترح تطبيق القانون العام على الصحافة ولسكن 
لوحظ انه سيصبح اعذف بكثيرمن هذا النظامالخاس فق داستيعد :انون 
الجديد جيم جرال الفكر مثلمباجهةالدستوروسيادةالشعب والإستفتاء 
العام وحرية العقائد والملكية والاسره والحكومة كم استيعد الجراء 
الخاصة بالعرض فى أما كن عامة وبع الشسارات والرموز الق #تضمن 
اغراء والإساءة إلى التقاليد العامة أو الدن .. 


واستمرت مناقشة هذا التشريع خامية لمدة طويلة والواقع أنه فى 
عالم الصحافة وعلى حد تعبير رويية كولار « ليس ثمة مخرج قانوتى على 
الاطلاق عين بان هذين التعبير بن : القصاص والأستبداد »وقداختارت 
الحسكومة اجهورية طريق القصاص . 

ثم وقع حادث جديد افت الانتباه إلى النتائج التى :ترتب على مثل 
هذا التششريع المنسامح .فقد مات جامبتا 1" ديسمير ١819‏ والصقت 
علي الخحوائط بعد ذلك محموسة عشر .وما فى ١5‏ شار ١889‏ منشورات 


١١*‏ ب 


«السكومةالةبض على الأمير صاحب المنشور ولكنقا نونالصحافة لم يكن 
.بخص على أى عهوية فى مث-لل هذه الأحو ال . وأفر 43 عنه فى الال ٠‏ 
.وقضى برفض الدعوى . 

وقدم على الأثر مشروع قانون .كمل للنقص . الذدى رآهالوزراء 
فى القاءون وا-كن المشروع رفض وباتت الخرية غير مشوبة . 

وادكن تصرفات انصار بولائح.ه(١)شرعان‏ ماجعلتالشلك ,تسرب 
1 إلى التفوس فان ار بة اضْحَت معددة من جديد .. وقد وصماآدريان 
دانست (؟) هذا الحوفى كتاءة عن انصار ولاه أو مذهب ولاه 
قال « فى عام 5م كان حوالى مائة ألف قارى. قر أونروشفوركل 
1 صاح فى خرددة لانتراس.حان » ومشاهم شرأون حر ددة لانترث 


'( الصباح ) المناهضة لرجال الكئيسة وكلهم من ااصناع أو من الطيقة 


)١ 88١ -١8!(نيرف بولاميه ( جورج ) : جرال فر نسى ولد‎ )١( 
وهو ينتمى للحزب القومىءمر:.‎ ١8485 تولى وزارة الحرب الفرنسية عام‎ 
الوطنيين امتطرفين وقد خاق دركة قوية فالتف وله عدد مر التمعصمين‎ 

من الصناع وصغار ااطيقة التوسطة وباتت هذه الحركة تبدد بأ<_داث اتقلاب 
-عسكرى ( فأشيسى ) و لسكن بولاجه هدد بالقاء القيض عايه نف ر إلى بروكسل 
-دمث أنا<ر ٠.‏ 


د 11١6©‏ م 


'الوسطى الصعف.يرة وكا نت الدشوه تعم رهم جيم «طلدءون عل أن ورسر 
الحرب حنديا من أنصار ال<مورية ومواطنا صادق الوطنءة . 

« عام 84 ا<ادامعت لأنة المعارضة العومية من مديرى أأصحدف 
2ل روشهدور ى دده اتراس.حدان ومثل بوحين مادر جر دده لانئرن 
ومثل, بورتاليس در ددة الءرن التأسع ع دس و ومثغل لالو جر ددة 
لافرانس . ولاعكننا أن ت#صور عل وده التحدد يد قَّ الووت الحاضر 

وكان روشهور كلما عادى قَّ (تعصءة أرتةدمت مسصات حر دده 
'أثرا لس رحان حى بغت ٠‏ ٠ه‏ +*زل + ٠‏ ©* تسودةه . وى أواثل توسوق تولى 
لاجسير إدارة جريدة « لا بريس » الى أصبحت بطريقة ما لسان حال 
درل 4 ولاه وكانت تطبع + » هزر ٠‏ هما تسديوة , 

وشغلت صحف افر يقين ( العوميين التعصيين والمناهضين لهم ( 
عمعركة حامية الوطيس وصلت اثارها إلى الشواع حيث كانت المثاداة على 
أأد4طءدف أو ً5ظ لخر شهما وفضائحح علد دلده ٠‏ 

وكان عاد اأصعدف النومية قود بأد م عام ارم ١‏ زدادة صعدية 
.وكثير من الصحف الى كنا نقراها فى أوائل هذا القرن نشأت -والى 
تلاث المدية ومنما حر دده ) اتكودو دارى أى صوت بأراس ( وجرددة 


)0 أوتور شه الى النفوذ ) وجر يده « كوكارد الى الدل_لل ) وحر دده 


ا م : 


« لكلير أى البرق » وج-ريدة «او<ورنال » أى « الل-ريدة » 


و<ردده ( أيبر بأرول » آأىي الكلمة الخرة 1 


: وأظبرت صحف الاقاليم بدورها نشاطا كيرا واضطاءت يدور 
ممم ف الصراع صد تار دولا 2ه 55 
وأعقبت هزعة حزب الجنرال ولانجية وتصدع اثئتلاف الأحزاب 
الناهضة للحموورية بلملة ضحمة فى الصحافة البوتادرتته أو الملكية . ٠‏ 
وكان عدد ضثيل حدا من الصحف البى تسمى المحافظة تعان صمراحة 
إعها أميراطوربة النزعةومنث. طالءت باستفتاء الشعب. أماءءن كو أتدوبارى. 
قفد أيقن إن الحاجة بانت تقتضى “فيض العونة الى عد مها الصدف. 


المللكية ونفذ ذلك إبتداء من أول ينار 1898 . 


وعل العكس دن ذلك إزدهرت الصدف الاشترا كة ومن <لال. 
هدأا الااء السارى أخل التطرفون اعونت بأفكار ثم م6 انهم كانوا 
ياحئون إلى العمل بشكلمباشرعند الإقتضاء . فقدلوحظ إزدهار عض 
من عام 14م اح بد ذلك كل من كروبوذكين والز به ركاوو<ان. 
ما بدث نتانيج هذا الانجاه إذا إرتكب التطرفون جرالم أخذت ت#والى 


توزع سرا فى فرنسا مثل جريدة « انسثرناسيو نال أى الدولية » ثم 


| ابه 


حر بدة ( اند.كاتبر أنارشست أى المرشدالفقوضوى» ٠.‏ 

وى مادو ؟يذلما 7د-دمتث حدكومة أمسال لو ده بشروع انون 
يتضمن القبض على مول السكتاناتالتى تعتبر حضًا مباثشرا على ارتكاب 
الجرائم ومصادرة مثل هذه الطبوعات ولكن مناقشة المدمروع ضاعت 
بين الإستشهاد بالنصوص الديئة والإغراق فى النحوث الفقية . 

ولسكن وقءت حادثة بصرت النواب بالأمر الواقعوأعنى ما الة..ة 
الى القاها « فايان »على البرلمان فى يه درسمير 8917م ١.وإتوزت‏ حكومة 
كازعير ‏ بربيه فرصة إنفعال الرأى العام لتنال المواقفة بعد ثلاثة أيام 
من وقوع الحادث تث على قانون” شبيه إلى حد بسيد عا ورد فى مشروع 
لو بيه»مع زدادة عدد ال رائم 1 تدخل نحت طائلة القانون وتشديدد فى 
العقوبة على مرتكييها . 

ونعد معى مددّة اشير اوفىع ؟دونه غ 4 اعل و -<ه الددد يد اغشل 
سادى كارنو ره س اشمرورية افر نسمة ف مديئة أمون .فوافق الرلمان 
عي قانون 7 ولو دون أدلى تاخير وم دف إلى سار الدعاءة 
المذهى الفوضوى بطرق النشر اانصوص علهافىالماد +7 من قانونعام 
حمل واذلك بات القانون الجديد جِزءً! من التشريعات الصحفية 
العمول مها منذ أ كثر من عشمر سنوات . 

ومبها بسكن من أمر فقد عاد الحدوء بعض الوقت إلى أن أثيرت 


قضة در بهو س ه 15 
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فضيه در يغف-ورس : 


فى 55 دسمير 1 كما حكم على الكابان دريفوس بتجريده من 
رتية المسكرية وباكحن مدى الحاة فى قلعة عسكرية . وبانت القضمة 
تشغل الصفحات الأولى من الحرائد وعناونها الضخمة دون أن تثير 
مناقشات بين الصحف فى أول الأمر أو تستدعى قيام ال<د_دل والنرال 
بنها حىمضت ثلاث سنوات ثم هبت العاصفة ى16 نوفميرسنة40ه ١‏ 
عندما وجه أخ المحكومعليه الانهام الى اسير هازى . 

وفى 1 نابر 19/8 تردد الصدى العذف للقئبلة الصحفية ااتى 
باعتا امل زولا حما نشر مقالة الشعير بحت عنوان « ان انهم » فى 
جريذة « اورؤر» التى اسسيا فى ١ ١9‏ كتوبر/اة4م١‏ ارنست فوحان 
بالاشتراك مع جورج كليمنصو واوربان جوهيه وفرنسيس دوبريسنسيه. 

وسرعان ما انقسمت الصحف إلى معسكردن متعاونيين من جديد 
ففى <انب وقفت مع حر ددة ازرور السل ان دائعت عن دراءة 
امحسكوم عليه وهى صحف «لوسيكل أى الجيل» «وبيتيت ريبوليك» 
أى « الجممورية الصغيرة » وهى جرددة اشترا 1 و« شفحارو » و 
ماتان أى الصباح » وغيرها وفى الْسانب الآخر وقفت الصحف 
المسياة بالمناهضة لدريفوس والى كانت تدافع عن وجبة نظرالفيادة العامة 
وتذه سإلىتاً كيد إدانةدريفوس وإلىالقول ,أنه لامبرر لاعودة إلى قض.ة 


صدر اله-؟فيها وأن من الخطر على كل حالتعر يض الأمة لفقدان ثنتما 
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قى قادة حدشيا فى سيل انةاذ مصير فرد واحد... وكانت الصحدف الى 
تدين فا الرأى هى « لكلير أى البرق » و « لسير بارول أى 
الكامة الحرة » .وهى جريدة مناهضة لليهودية وكان يصدرها ادوارد 
درومول وحرندة بير كودى بارى » أى صوت بارس © وحريدة 
م لوكارد أى الدل_لى,» وحرددة ,ى انترنتسحان » .١‏ وهكذا عادت 
فرنسا إلى الانقسام من جديد إلى معسكر دن :تحفز كل منها للاخر 
وكانا يفرغان ما لذ.هها من ححج فى محصول وفير مرج به الصحف 
ع ااناس كل صباح . 

وكان القرن التاسع عشرقد أو شك على النهاية وبدت تباشير القرن 
الجديد أو القكرن الحمل كأ كان عاو للمحضر مان أن دسهوه وكانت 
الصحافة مزدهرة , وذلك أن سعرها المتو اضع كان بحتذب العددد 
من القراء . 

وكان العامل المحين فى الصدف حتى نهارة الفرن التساسع عشر هو 
شخصية المحررين ونذ كر منهم على. سبيل المثال لا الحصر أسماء : 

كاءهنصو وروشفور (الثورى الذى #ول إلى العين ) وبول 55 
ازاناك ودرومون ومن أأمهم .. 

أما لوفح_ارو تلك الصحرفة البارس.ة الأدبة الاجّاعة فكان 
برها غلا سان وكانت مرغودة لا تنشره من معالات افتتاحية 


هلم فراسيس مانيار . وكان آرثر ميير سرر جريدة « جولوا » 


” 1 


الملسكة لاطيقة الأرستقراطة ٠‏ وكانت ذدفة , حل بلاس , متا 
بأدب غزل فى حين أن , جورنال دى ديا » كانت تستخ دم الأدب. 
الأكادعى الدسم. وكان اذريان هبرار الكاتب الساخر المتشككك ينشر 
فى م أوطان ٠‏ الى عتاز عصادرها الوثمة بعس الأسم_اء الى شل 
الصحافة فى نهانة القرن التاسع عثر . 

ولكن كان هناك إلى جانف مقالات هؤلاء الكتاب الكيان 
عامل حديد غير ذفن الصحف تغريرا كاملا . وكان ادوارد.لوكروى قد. 
ادرك هذا العامل المدد منكث عدة سنواتحان نوه عنه فى المعدمة أأى. 
كتييا خلة م انيولر دولابريس أى حولات الضحافة » عام م١‏ 
<.ث قال : » أن الأعلام أو ار الدفق أو غير الدققدات محتلمركز 1 
متزايد الأعرية بين أعمدة الصحف ؛ك أن أساوب الرقيات أخف أيضاة 
محل محل أساوب الأدباء ٠‏ اننا تتتبع السبل الأمريكية .وما بعد يوم, 
ونسير الصحافة فى طرءقتفير شامل فالقراء على وحه الخصوص برغ.ون. 
فى الأحاز قبل كل شى, .. واصب<وا »زفون عن عرض المذاهب. 
والمبادىء ! .. وأصبح جمم-ور القراء متعطشا لقراءة الفضائح أ كن 
من أى وقت مغى .. » ويبالغ لوكروى.ق ذكر مساوىء هذا رااتغيير 
الشامل » وان كان مددما فى ملاحظة حدوته ٠‏ 
ه والواقع أن الص<افة قد افادت عند نهاية القرن التاسع عشر وفى. 


بداية القرن العشسرين من حالة الاستقرار السياسى النسى والرخام 


١5١‏ سس 


الاقتصادى ما سمخ بتطور فى التحرير وفى الأسالرب الفنيةوالتجبارية 
على حو ل تدركه من قبل . ش [ 

وعلى أثر الازمتين الكييرتين الا<_يرتين اللتين مرت بها فرنسا 
واعنى بها حركة بولانحية وقضية دريفوس فاقت الصف الأ<._ارية 
الصدف الساسية الخالصة التى أخذ :وزيعها يقل وينحصر فى دائرة 
ك_دودة . . واستهدفت أأصحدمف الكر 2 51 جهو ر معزادد على 
الدوام واءقن أصحابها إس.رعةأ نهلا بد لادرالاهذا اليدفمن أرضاء جيع 
الأذواق على الدوام وعدم أغضاباحدباتخاذ موقتف صريم حول السائل 
السياسية الشائكة والعمل على تزويد القراء بأ كثر عمد من الأنباء 


الاستفيضة السرعة . 


ودن ابل ادراك هذا الهدف بلع الننظم الهنى درحة مسن أن 
#تنوضح اهميتتهنا لادراء الددن قود .درون أثناء تقليب الجر ددة دان 
:يديهم كل صباح مدى ارود الى بذات ىَّ احرا<يا ه . 


التحرير : 


كانت كل صمحدقة من اأصعدف الاربع أو اس الرئدس.ة لس تخد م 
<والى مأثة جر عدا مادوى الأقاليم واأراسلءنق العوادم الأجادة 
#الذدن دوافون الصحيفة .وميا الانناء.. . وكان عش لالصحيفة الأخيارية 
نفى كل مكانوحررون مءتمدونفىمقر رياسة الخهورية وفى كل وزارة 


م1 ل 


الحاك أوفى مكاتب قضاة التحقيقات وفى كل عكر بوليس وف السارح 
والنوادى الر ناضة الخ . ٠‏ وفضلا عن ذلك كانت تود حت أعس 5 
كير الندوبين #وعة م:ءم على استهداد داعا لاتوحه إلى أى مكان. 
لإحراء التحة.ةات الص<فية عن كل شاردة وواردة محدث دون, 
ساق انذار . . 

ول يكن لاءندوبين الذين خرجون لإجراء التحقيقهات الصحفيسة: 
غصاحبة لأصور م.نغرصسوى احراز السيق على زملائهم من مند 5 
الصحف اانافسة أو كا يهال بلغة اللهنة « حرقهم » أى الوصول إلى. 
تفاصيل مجمل رواية الآخرين تافية . . 

هذا وقد تعود أحد الخرين الممتازين أن يردد القول بأن « امير 
«نبغى أو يكون واسع الأفق واتى اعزو إلى هذا الانساع فى الافق 
الفضل الكبير فى أتى أفرض نفسى على السكرتربين كا أفرض تفسى, 
على رؤسائهم .. والواقع أن الشخص ااضعيف لاع .ف اوقا ويتوارى: 
حاف الكوالاس 02 ») ولقد كانت مرهة د لاء الصحه.حن ضر بأ هن 
الرياضة عا فيها هن مخاطرات و ملذات . 

ؤحينيا يم جمع الانباء ينبغى تسليمها أو إبلاغبا على الفور بأقصى, 
سرعة #هكزة . واذلك :ستخدم أحدث الوسائل كالخطوط التليفونزية. 


. الصحافة فى عصرين درسا : بوبير دو جوفال‎ )١(' 
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أو التلغرافية المباشرة الخاصة وما إلى ذلك من اجهزة خاصة مركة 
دور الصحدف للخدمة اللملمة كولاها موظاف مدن مصاحة التليفونات 
والتلغرافات ليتلقى البرقيات ويرسليا دون أدتى تأخير وكانت أأنت.حة 
أن مكاتت بارس كانت تعلى مانجرى فى لندن ودرلين وقينا وتوبورك 
في نفس الوقت الدى يلى به سكان هذه العواصم بالأنياء »بل ورا كانت 
الأنماء تصل بارس شل ذلك .. 

وكان رجال الصحافة ,تانءمون الجلسات البرلمانة فى باريس كا كانوا 
,والون القضايا الهامة فى :الحا ك5 وينقلون انباءها كل ربع س_اعة أو في 
فترات #لى عن ذلك إذا اقتضت الضرورة ٠.‏ 

وعمحرد تلقى الأنباء ترسل للمراجعة والإمحاز اذا اقتضت الحالأو 
لأعادة صياغتها عند الاقتضاء أو لأعطائها اساوبا أدبياً إذا لزم الأمر 
أو غير ذلك من. الأمور الى لاتسمح حم ةالعمل للمندوب أن يوقرها.. 

م ترسل كل هذه اأواد إلى سك ر تير التحرير .. وهو ااشسخص 
« الفنى » فى الجريدة .. فيجمع نحت اشراف رئيس التحدرير مختاف 
المواد الى تقدسيا الخررون والمراساون وغتار لا مايناس.يامئن حروف 
الطباعة والعناوين ومواضعها من الصفحات . . وهو من أجل ذلك 
يعملى قيها عنتوى الحربة مقصه أو قامه الأحمر بالحذف أو الإسافةوذلك 


لابعى أن سكرتير التحرير أنسان غليظ القلب بل الواقع أن عليه تفع 
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مهمة شاقة هى اخراج تلك المادة المتعددة الألوان داخل أطار الجريدة 
على بحو يسر القارىء ويحذب نظره .. 
« فعمل سكرتير التحرير يتطلب اذن الكثير من ابرة الفدة 
وقوة الارادة والحزم كا نطاب إلى جانف كل ذلك أيصا صحة قومة إذ 
أن السهر الطويل بحوار المطبعة لمراقبة خروج جريدة الغد فى وما 
الأخير «تطلى حماسا كافيا وتوقدا ذهئيا وقدرة صحرة م 2١(‏ وسكرتير 
الاحرير هو حاةة الوصل بين العمل الذهى فى الهريدة والتنفيذ الالى 
لأخراحها .. وسترى مدى الككال الذى بلغه هذا التنفيذ <. 
الشروط الوا<ب توافرها فى الصحفى : 
أن لدى الخمور ونعتى جمرور قراء الصحف فكرة غرية إلى <د 
ماعن الصحنى وعن الروح التى يعمل بها . ولن نعرض هنا لتفصي_ل 
هذه الآراء المتحاملة وان كان من الممكن تلخيصيا فى كتين ما أنه 
و غير جاد » . والأمر على النقيض من ذلك فالص<فيون على جااف 
حكيبير من الادراك الصحيح هنهم . . 
: وحى أوكانوا لايءشةون مهنتهم فكيف عكن أناينسواأنهم يعماون 
محت رقابة 5 لاف القراء وفى منافسة داعة مع جميع زملائهم؟.. كل 
هذا يضطرثم أن ينحوا على الدوام وا بالغ الدقة بعيدا عن التحير . 


كلذلك ورجل الشارع الذىلابتورع عن :الادعاء يأ نلا تئر يكل هذه 
« المباترات » «صدق فى الواقع فى براءة كل ما,طااعه « على صفعح_ات 
الجرائد» . والصح المترف ,حكون فى الواقع حايدا وأن كان ذلك 
لابءى أنه عد الاحساس فهولاينفعل بصفة عامةمن للا قشات السياسنة 
,و القضايا أو التحقيةا ت البوليسية الى «كتب عنها : فقد شاهد الكثير 
منما .. وهذا لا«دى أنهلا يرتم يده اأسائل لهو كتفي عتا بعةا لحو أدت 
دون أن ذلى ندلوه فها مع ثر كبر أهتامه فى سردها فى أففغل صورة 
كنة .. ظ 

على أن الأمر ليس على هذا الثوال بالنسية لرئيس التحرير إذلديه 
من المررات مابدعوه لأن ينحاز إلى انب ممين .فيزى ازاما عليه فى 
“عض الأحو ال أن بصدر توحيياتة بناء على ما! ذه من ر أى : وللسكن 
ليس من سلطته مع ذلك اختراع الحوادث أو تشويه الحقائق لأن محرد 
الأطلاع على الصحف امنافسة سوف ممله فى وضع سىء ان هو فلل 
ؤلك ؛ و سكن أقصى ماعكنه ذعله هو شر اح المسائل أو التعلق عاما 
من وجهة نظره . ( ولا جدال فى أن المعلقين على الحوادث والعة.ين 
السياسيين يكنبون مايعن لهم ) . 

وقد كتب روبير دو جوفئل فى عام 1925٠.‏ وهو أحد الصحفيين 
الدين ل تعرف عنهم صهات المأق <يّ از ملاموم 6 5 ل « أن الصحةيين 
المترفين يؤمنون برسالهم.. و بون مهنتهم. ٠‏ وثم أن بدا عليه التردد» 
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إلا أنمهم على استعداد للاندفاع ف اس إلى أقصى حد» وانكان ظاهرهم 
النفع إلا أمهم قادرون على النزام جادة الجداد بكل دقة .. وهم بصفة عامة 
سهون شرف المينة سو | عظما .6 


لصحف السماسئ-ة . 


“س 
كه 


وفما عدا الصحف الأربع الكيرى وهى أ كثرها إنتشارا : لوبق 
باريزيان » ولو ماتان » ولو <ورنال » ولوبى جورنال » مم جريدة 
د لوطان » اليومية السائية ا١-كبرى‏ كانت #وجد الصف الى لامخدم 
إلا البسادىء السياسية عن طريق القالات الرئيسية وكان عتم مبذه 
الصف عدد كير منالقراء الذين ينا بعون المشاكل السياسية واسكنري 
فى الوقت نفسه فى حاجة إلى التذوير والارشاد لادراك ماننطوى عليه 
الحوادث اليومية من دلالة . . وهناك ع دد من الص<ف السداسية 
الخالصة والتى لم تسكن نهم إلا جمهورا خاصا مثل جريدة « لومائتيه» 
الاشتراكية وجريدة « | كسسون فرانسي » الملسكية وجريدتا«أوفر» 
و« لوراددكال  »‏ الرادكالةان وحرددة « رابل » المناهضة لرحال 
الاين . 0 

أما فى الأقالم وعد تطورت! !صحف يشكل ماحوظ بعد عام ١٠م‏ 1 
ونحررت فى هذه الهقية نهائيا من وصاءة الصحدف الباراسيةعلييا . 
واشهرت من سوأ ( لادوتدت حصسروند »© الى كانت تصدر: ف 


دودرو وحر بده ( لادسش » الى كانت تأصدر فى تولوز وجرددة. 


-000- 


2 لو بروحربه ) الى كانت تصيدر قّ أمون 6 إشهرت غيرها كثيرء 
و أصبح لما دن التأثير مالا تعمل عن صحف اأماصمة و تامعمى الا الى 
أن صحف كانت النسة لأحزاب اليسار إداة فعالة فى الدعاءة 


5 


والتاث 

وينبغى أن نشير كذلك إلى ما تيز به القرت التاسع عشير وهو 
ظهور الصحافة النسائية مثل « لاسيتولين » فى ( 1881 )و ١‏ لافان 
كورييسه » فى ( 1698 ) و« لافروند » فى ٠. ) ١891/(‏ . وكانت 
مطالبها تتمثى ومقتضيات العصر إذ ان الفر نسيات ُ سك قد مندن 
بعد حق الانتخابات أو النيابة أو تولى المناصم الوزارية وان كن قد 
حصان فى ذلك الحين على <ق الاشتغال ,الهاماة ومزأولة م<تلف 
المين الأخرى . . 

وأما الحلات الأدبية أو السياسية فكانت شيرية بصفة عامة وكانت 
"كثيرة العدد ومقبولة لدى لبور . ٠‏ وكان للدرويات المصورة جاح 
لامراء فيه وقد إتفقت جميعيا فى أن ترهن على صدق ما قاله دول 
سيدون هن أن « الصحافة هى الفسكر المعزز بكل مأ للروح مرف 
إبداع ولحات » . 


6 الفى 


52 ا أثره | 2 من أثر نطور العادات و ٠‏ والتقائد هو ١‏ كتمال. 


- 0١78 


#الوسائل الآلية للطباعة القتقار ن فىنتانحها بالوثية الى وثيتها الغازيتات 
-عندما اذترعت المطيعة . 
من محسين حير الطباعة وا-كن الثورة المقيقية فى الصحافة عحقةت إصفة 
حداصةه .نما كشف هسوأءت ماردونى ف عام 131 عن أول له 
اخترعها للطباعة وهى آلة ( الروتاتيف ). وتبع ذلك ١‏ كتشاف لايقل 
غنه أهمية وهو ادخال الليئوتيب فى فرنسا عام ١4٠‏ وهئآ2 مها 
والعروف أن العدد الواحد اللكون منست صفحات يحتاج فى إخرا<ه 
رين عن و خم حرف ! واللدءنوتدت 341 ١)‏ دم ( الحروف 
الأعداد وتطبيقيا نصفين وعدها عن طريق قذف العد ال#سين إلى 
ع>توى كل منها على حمسين نسخة . وإلى جانب كل هذه ااأتسهيلات 
وهكذا تقدمت الحريدة بسرعة فى كل اميادين ٠‏ ونسكتفى بابراد 
مثلين لاظبار هذا ااتقدم فنذكر أن صحيفة « اوماتآن » كانت تطبع فى 
طبع ه ٠‏ در هم" نسدوحة وق 1ه اتا إلى ه » 10 تسعدة وإلى 


!| 
مون سحدة قَْ عام .ا ١6‏ 0 أما حجر بده لو بى داردزبان دزت دن 
٠»‏ > اياي مدعوةه قُّ عام 68م ١‏ إلى * . له 56ر١‏ تساعدةه قى. عام 


بارس فىعام !+ مأتهعرتب دن سرتة ملا دق تسدعدة ٠‏ 
أتهدم التجار ىّ لبو سسات الصحدف.ة . 


أدى مسن وسائل الأعلام وا كمال أساليبه الفنية على النحو الذى 
عرضناء إلى زبادة حتممة كبيرة فىميزانية المؤسسات الصدفية . وقد كتف 
ميو دستره7 ١»فىزاك‏ نوم «أن إخراجمثلهذه الجر يدةيتطاب 5 
تصل إلى عدة ملايين » (فى” 6و١‏ ( ما أدى در ىَّ الؤؤسسات الصتحفية 
إلى أن تدخل بعضها مع البعض ف منافسات حادة . واخذ مديزوها 
«قسابقون فى ابتداع الأفكار لنثسر ااتحقيةات الصحفية المثيرة أو تنظيم 
المسابقات أو اليانصيب أو توزيع الجوائز أو إعداد اللفاجئات نما جِذب 
انتباه الجموور بشكل دام وادى بالتيعية إلى :زايد الاقبال على الاعلان. 
واكى :نسح الصحف صدرها لهذا الاعلان زادت عدد صفحاتها من 
أربع إلى ست إلى تمانى إلى عشسر ثم إلى انثتى عشرة صفحة ٠‏ 


وأدى هذا التضخم إلى جعل حياة الصحف متوسطه الموارد »شاقة غير 


.)١5٠087 ( ه . دسترم: الاحوال الاقتصاديه فى عالم الصحافة‎ )١( 


كي 2 


.سيرة تما دعى مس.و دستروم » الباحث فى الظاروف الأقتصادية لاصحف 
أن يقول ( أنه على الرغم هن حرية الصحافة أو قل انهسببهذهالحرية 
:غير المفددة أصحدت. الا <طار المامول فى مجنبها باصضدار قانون ١ممم١‏ 
ونعنى مها زيادة تكتل الؤسسات الصحفية وسيطرة رأس امال على هذة 
الصناعة » اقول أصبحت هذه الأخطار اشدوقعا اكانت عله فم 


:مدى ) .. 
"طور الصحافة الاجندة ف القرن التأسع عشُر: 


يذكر جورج فيل أن «العوامل الى أدت إلى محول شاسل فى 
الصحافة الدورية مجمعت بين عام ١8٠٠‏ وعام 185٠‏ »6 وبحم الدليل 
على ذلك فيا محخرى خلال تلك الفترة سواء فى فرنسا أو فى الءسلاد 


الأوروبة الأخرى وق أمر بك ٠.‏ 


ففى ثُويورك عكن داى وهو من عمال الطباعة السابقين بعد عدة 
عحاولات فاشلة دن أظيار حجرددة « صن ) سنة.هاكن ... وكان تعمل 
على اجتذاب جمهور القراء برواية. الجرائم والآسى والقصس الأنسائة 
على نحو مفصل مخاطبا انصاف التعلمين فأحرز نحاحا سريما اذ بلغ عدد 
قراءة حمسة لاف قارىء بعاد اربعة أشهر م وصبل إلى ٠..ر‏ 6و١‏ 


قارىء فى سئة مم١‏ . 


د [7١‏ بد 


مورانلج هيرالد)» مخاطيا رحال الجتمع وااعمالفى الوقت نفسه “متها 
عمالطة السائل المالية لدوائر « وول ستريت » فضلا عن أنساء السرم 
أو الاجماءات الدينية .وكا له مساساون .فى العواصم الأوروبة . وكان 
العدد الواحد من <رندة هير الك يتضمن فى عام .م868١‏ عشرة أعمدة 
من الا نماء البرفة فمط . . و بلغ عدد ما تطعة فى عام 9869 ثلاثة 
وثلاثون الف نسخة وباتت محتاج إلى مساحة متزايدة على الدوام من 
اعمدتيا لاستيعاب كل اعلاناتها . 

وكأن لدورة عام ممع م١‏ أثر كمير على الصحافة ف كثر من الدول 
الأوروبة الكبرى تشابه فيا جميعا : فقد حظرت فى أول الأمر محربة 
مطلقة اعقبهبا ازدهار ضْخم أورث الصحف طريق الغواية وتلا ذلك 
33 عن.ف اعاد أصحات الاقلام إلى الحظير ة من حدرد دون حاحة 
إلى الااتحاء إلى الرقابة الوقائية التى بانت وسيلة مكروهة من ابيع 
وثملة على السلطة نمسها . وهذا هو ما حدث فى النمسا وفى بروس.ا 
كا حدث فى فر نسأ.. ظ 

وفى درلين حدث هذا ذا التكثر نفسه . . وتددل سمارك شخصه 
فلم وان عن الاهعام محريدة « ن.وبروسيش زيتونج » الى حه-ل 


اميا )) كروز 5" ( نظرأ لشعار الصلايب الجديدى المذموش 


مم( 


وكان ”ولى غدوم الأول الحم فى عام 51( 'نشيرا بنشر الحرنة 
فى نروسيا.ولسكن جاء سمارك الذى عرف لاصحافةقوتها و١‏ كنه كان. 
تقر الصحفبين . . . فأخسذ يسن القوانين ذات الإجراءات التعسفية 
نما أدى إلى عزوف الصحف عن تناول السياسه الداخلية إلى حد دعا 
فرددناندلاسال الداعمة الاشترا 2 الكبير لازدرائيا . 


وأما فى بريطانيا العظمى فقد استهرت الصحافة فى حياتها الآمنة. 
الزاهرة . . وناءت « ذى تاعز ») ذروة محدها وكانت تطمع كلا 
ذات طراز حددث رج .هر ١١‏ أسخة فى الساعة . وكان للنحاح. 
الذى احرزتههذه الصح. فة الفضلفى أن نظل مستهلة عا ماعن الأحزاب. 
السراسية والزعماء السياسيين . 

ونظرا لأن ااضرائي الى طالما عاقت انطلاق الصحف قد الغيت. 
سكنت الصحف الت تباع ببنس واحد ( مثل الديلى تلغراف وذى. 
ستاندارد ) من الازدهار .. وأصبحت كا يقول جورج فيل ! 

( قوة من قو ى الما_كة التحدة مثاعا مثل | لفحم أو الأسطو ل. 
أو .نك امجاتره ما سمح للورد بولوير تون الروانى والسيامى من أن. 
صرح فى أحد الأيام بحت قبة البرلمان بقوله : « أيها السادة » إذا كان. 
على أن أقدم للاجيال القادمة دللا على مدى ماباءته الحضارة الأتحليزية 
من تمهدم فى المرن التاسع عسر فانى أن اذتار ذلك موانغئنا ولا 


0 


طرقنا الخديدية ولا مؤسساتنا العامة ولاهذا الر مان العظيم الدى 
زوجد فيه.. بل يكفيى لتقدم هذا الدايل عدد واحد امن جاريدة 
«وذى ا : 3 1 3 
وسر 390 عدؤى الأنساء الثيرة البعيدة عن الساسة إلى الصحف 
د و الأقايميه كا كانت الحال فى صحدافة الو لادات المتحصدة 
و كت الساء فى اشر الأناء ذاث اأصدى النعند و التدصقات 
الصحفية الجزيئة والأحاديث الكشوفة ونتنايم الرياضة » كل 
ذلك بعناوين ضخحمة وقد جحت <ريدة « دالمال» فى ذلك الميدان إصفة 
وعتاز عام مم١‏ بتولى الفريد هارمزورث عرش الصحافة وهو 
الدى كان يسمى محق ( نابليون الصحافة ) » وقد أصبح فا بعد لورد 
نور كدف ؛ وهو صحنى موهوب اشتراد فى عام 6م1١‏ مع كيندى 
جواز فى أنشاء جريدة « ديل ميل» الى برزفيها الخبر اليوبى واحتل 
منها مكان!اصدارة مع غيره من الأخبار الختلفة من سائ رأ محاء العالم . 
وبدو أن هذا العرض للاخبار ثال اعجاب اترور » إذ أن هذه 
الصحدفة بدأت عند نشأما بطع مة»# الف نسحة » وظلت السميل. قدما 
حى بلغ ما تطبعه بعد حمس سئوات مليون نشخة . 


وفى علم م..ة! اشترى لورد نورتكديف جريدة « ذى تاعن »6 


97ج 


وأضطر إلى ادخال ككثير من التجديدات عليها بعد أن ا كتسحت 
الم ددافة الحديدة 0 وسائل الصحافة المدعة وقضت عابيا 5" 

و كذلك فى سائر الدول الأوربة الأخرى كنا نامس نفس هذه 
السهات العامة » أى تزايد عسدد الصف وعدد القراء وارتغاع 
أرقام المصروفات وازدياد خطورة الأعلان الذى كان يغطى 
هذه الصروفات ثم الاافسة التى تزداه شغدة على الدوام بين 


الصحدم . 


١ 


الصحافة أثتا. الحرب العالمة الأولى 


(؟١19-‏ ماو( ) 


ظات الصحافة تتدتع بحريتها » ويطرد ازدهارها حى وافت سنة 
ع ١9.1‏ وكانت الصحدف تتبع الحوادث ونضاءف على الدوام فى معدانها 
الفة وتواصل التنافس فى سدل احتذفاب مزيد مئ ااقراء ومزيد من 
الاغلانات المزية عتى وقمت كارثة سراجيفو )١(‏ وتلاها على الفور 
اعلان ارب . 

وكان لاحكو مات فى جميع الدول الحادية هدفان ؛ مراقية الصحافة 
باعتيارها إداة لنششر الانباء » واستخدامها كاداة للدعاءة . 

وقد تبدلت الطالة الاقتصادية للصحف سيب اختفاء الاعلانات 
وازمة الورق » وصعوبة ااذقل فى بعض المناطق . 


وأمافى فرنسا فد خول المرسوم الخاص باعلان الأحكام الرفية 


الامها فرانسوا| دُرد شائد ٠.‏ وكان ه_ذا الحادث هو الشسرارة الى أند لعت 
على ائرها نيران الحرب الامالية الاولى ( 4 ١9١‏ ب 8١51ة١ا)..‏ 


11ح 


فى ؟” أغ سطس الساطة العسكررة حق الغاء الصدف الخطرة . وصدر 
منذ الأيام الأولى للمعركة قانون خاص «انع تسرب الأنباء عن طريق 
الصحافة قَ زمن الحرب » وحدد ذلك عمو بة. بالسحجن تتراوح بان 
سنة ومس سنوات وبغرامة تتراوح بين الف وخمسة الاف فرنك ٠‏ 
واشىء فى الحال مكتب.للصحافة وفى م أغسطس اذاع وزير الخربية 
بلاعا حاء فه : ١‏ 


« على جميع ااصحف الدور ردة أن ترل اصو لها إلى 2" الصحافة 
أولا م ثم شرع بعد ذلك ف عملة الطبع وابيع فىالاما كن العامة دون. 
الحصول على إذن خاص بذلك و لكنها تتع رض السادرا ة الباشمرة إذا 
دست م فحص الأضول تضلمتها لأنماء حرده وصات م من عير طراق. 
محو ىر دنا . 


وعانت الصحافة ف الأقال يم دن الرقاية الزدوجة 21 فى فرضها كل 
ن الحا كم العسكر ى المنطقة ومدير الأقاليم . 


وفى ٠١‏ أغسطس علنت. الوزارة لفة مؤلفه #ن حية وأر بعين. 
صحفيا عثلون جميع. الا اهات وتر بطهم القضية المقدسة . وسادت. 
الرغبة الصادقة والنظام وأظهر الص<فرون الفرنسيونمن آدات الوطئية 
ما لا.يرقى اليه الشك . ٠‏ فقد كانت مدو 3 جيم الرغ. غبة فى عدن 
عراز النصر الذى طالما تناه جميع الفر نسبون 
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ولكن سرعان ماشاب هذ!:الصفاء,ءض الظلال ءفةدكانت السلطة 


0 


العسكرية تعمد إلى إذاعة بيانات عرفا الخهورءءن طرق الصحافة 
و تقلل فيها .م نالفشل و نضخم الفوز ومحل فنها أسباب الأمل ملعو امل 
القاق ٠‏ ورا 3-3 الضرورة:#تذى هذا الإجراء إذ أن جيع القياء دات 
قد ساسكت نفس السبيل . . ولكن. الأمر كان ينتوى داعا بأن عرف 
المدننون الحققة ْ وهؤلاء بدورثم اعتبروا الصحف هى المسئولة عما 
عانوه من تضليل فسخروا من كلامها ودمغوها بالتهويل والمهائرة : 

وكان الصحفيون ينون بأن رساللهم تقتفى رفع الروح المعنوية فى 
الآمة ٠‏ فكانوا يعلقون على البلاغات الرسة تعليقات تدغو إلى التفاؤل 

ودردون أنناء الجسبة صن محوواموات وءتد <ون دطولة الخاربين 
ومجهودات الق.ادة البى تستدق كل تقدير 3 .. 20 وحمما كان إصل 
خذا الكلام إلى الخنادق فى الجبهة كان انود يقرأونه على مخض 
وسلةون عليه وهم « ان كانت الخال على هذا النحو من النعيم فاماذا 


لآ محضرون لدشتمتعوا متعنأ ! |1» 


وود زار رود يارد كبنج عطرودة اأعمتقال الفرنسة 5-5 حال 
الجنود وصفا لا عخاو دن ٠‏ طّ رافة قال : 


وبا 


د وحيدت احتدارا حفها ما هن حانت المحار بين الشخص الى ذهب 
إلى 58 2 نص على الئاس رواءة بها مهم 0) 

وسرعان ما ساد الهدوء هذه المنالغات الأولى ٠‏ ولما كانت الأخبار 
#أس.اسية نادرة خ-لالم المعزكة وكانت.الأحيار الحزدة خاضغة لارقابة 


1 ا 


أقسحث الأنناء مكائها لادقالات والكلات التوجيسة والتعليقات على 
الأناء والبلاغات الرسعية ووأخن كل من الدير دوهون ومورس بارس 
فى جريدة « أيكودى نارى ») وكلمنصو قُّ « أوم لبر » وجوستاف 
هرفيه فى جريدة « لا جيرسوسيال © الى أصبدت فها بالل تسحى 
2 لافك.تو ار » واشيرك معهم عض العواد المت اعدن والمدنين 
ال كفاء في سرد الأسباب التى تدعو للاطمثئان وإستتئاب الحسدوء 
والمثابرة ٠‏ وإن كان كل ذلك ل عنع البعض منرم بين الفينة والف.نة من 
الحسي على إدارة دفة الحرب وتوجيه النقد للمسثولين عن عملياتها . 

وفى5 أغسطس سنة ١91١6‏ اصدر #لس الدولة مرسوما يعلن 
أن قانون عام:9وع8١‏ الخاص بالاجراءات الوقاءة مازال قائما ..فمطاته 
جريدة ولو <ورنالدى بو دل ) إحدىعشرة هرةخلالستةأشهركا عطات 
جريدة 8 لوبونيه روج » فى عدة مناسبات . وكانت <رددة كلدمنصو 
« اوم لير  »‏ اى الرجل الحر ‏ قد عطلت لمدة عانية ايام فى .+ 
سبتمير 1.95 وحلت محاما جريدة ( اوم انشيزيه  »)‏ أى الرج لل 
لكيل ‏ .. 

و1 يلغ كليمنصو الرقابة بطبيعة الخال حينها تسلم ما ليد الحسكم 
ولكنه جءلما أ 1 تسأمحاو حخاصةقها بتصل بالمسائ ل الشخصيةو بالرسوم 
السكار كاتير الى يمكن أن تتناول شخصه  ..‏ 

وحدنا ارشكت اهرب طى اانياة سنت الملاقات بين الصحافة 


دوع( ب 


والرناءة على محو واضم فققد كان القائد توسيلار بمديزالرقابق يتبادك 
والصحفين الأحاددثٌ التلتفقونة «روح الزمالة والتماوقن.. 

وأخدبعض المراسلين الحر بين يتتدمون العحليات الحربية فكان 
ينظر اليهم فى أول الأمر يعدم الارتياح من جانب القيادة وتلك مسالة 
معوومة .٠‏ قر دن عىء كو دن هوم مملية دقمةا كير دن عن 
تعود كلا الحانبين روددا روددا التماون على :أدئة هذه المرمة الوطشة » 
واندمج بعض الراسلين الحر ين غير المسلحين فى عملرم فشاطرو| 
المجار بين الخاطر نفسها وكان مذيم من خر ضريعا فى ميدان البطولة 
والشرف ١‏ 

وآما اللشمروع الذى أذاعه ردسمة ففانى الخاص بأنشاءم 5-7 ب 
الصحافة » فلم يتحقق إلا فى ناير 18.11 نحت إشراف ارستيد بريان. 
وكان المسكتب يضم عدة أقسام سياسية وحربية واقسام للدعاءة تغذها 
لأصادر ال سكوم.ة والصحافة الأجنبية بالمفالات والأنباء الى تترجم و:ناقش . 
واصدر الكت متنشورات للدعاية القيت على صفوف الألمان . 

وقد عد الألمان من جانبهم إلى إصدار صحف فى الناطق النى 
كانوا عمتلوها 00 بالك كر منما جر بدة «( لاجاز بت ديزاردن » الى 


كانت تعد في مدينة شار لفيل على مطابع جريدة فرنسية وكانت الطيعة 


سس م 


الث سس مستساغا . 


٠‏ 1 وهناك دل حد ول على خطورة شأن اأصعدافة التى حول تإلىسلاح 
من أسلاحة الحرب ٠‏ . ولكن هده المممة الأخيرة قد تكون وداعة الى 
حد كبير ؛ اذ ل تكن ٠‏ مثل هذه الددعاية لتنطى على قارىء فرتسى واد 
بل امهم كانوا صرؤون فى كثير من الشف الصحف السربة يتن 
0 الأباسيانس | » - أى الصبر - أو 2 عاد دو د «( - أى. 00 
واه ق 0 من أ لاس + جريدة « الاليير اليك » - أى ى بيك 
الخرة به ا ا" 


“ول حرم الحاربون الفسبهم من الصدف... ققد خصصت صحفة 
« لو بو انان ديزارميه دو لارسليك » - أى نسرة اليش ارو رى - 
اعسكرات الجو: فى + وامروزير اطريسة إل توزء هام قهرم 
( وكانت :طبع فى مطابع ار يندة الرسمية ) ععدل نسخة واخ_دة لكل 
ضابط ونمخة لكل عشرة جنود ٠‏ 

وبين ابدءنا العدد ركم دم من هذه النثرة الصادر .وم الأردماء 

6 سمتمير دزةا وفى موحز هذا العدد ترد العناو ين التاامة: 
ذُليل الجتدى . السرح_ون واارقون والتوابع ‏ معركة المارن 
( عناسية الذكرى الثانية لوقوعها ) ٠‏ حديث استر لويد جورج على 


- ١غ‎ 


أثر زيارته لمدآن فردون: محث فى الغلّون:< قصاصات من صحف 
الجبهة ل صقعدك ة النسلية ( الغفاز كك أحاحى سم سادن م( سسب 
العمليات الحربرة . 


و نلاحظ فى هذا الثمت الماب الخاص «استعزاض مادرد فى( صفحة 
الجسهة » ,والواقع ان الجبهة كانت رج صحفا خاصة . فقدكان من بين 
الجنود كتاب وص<فيون ورجال تمتازون من جميع امون استغلواقدرم6م 
فى مدء 3 الترقيه عن زملاهم ' تحر در صبدب محل عل الصحف الأخرى 
الى :صدر عدا وقد لاتصل إلى األصدوه في الامام.ة [أجو. ويه ٠‏ وكان فى 
مقدور الود الاستهزاءع.: ن كثيرمن الاشساء ولكنلم يكن فى مقذورهم 
على الاطلاق الاستفناء عن الصف »2 ادلك كانوا عدوم | باتفسهم .. 

وقد أعد فى ( مكتت الصحافة » اذى كان «ديره مارسيل بريفو 
قم خاص بر امه دول رامق » ب#ص_د الإفادة دن ضحف البهة ف 
الدعاءة لفر أسافىالخار 5 .. وهى وسيلة لم تكن فى الحسبان لإظهار اام 
على ااروح المعنوءة العاللة لاحيوش الفرنسة. والواقع أن صحف اللهبمية 
كانت عدادة 2 وكانت 1 با تفيض روح الدعاءة والأمل فى امستقل 
على يحو اسنتحدق الإرشاد والتهدير لمن كاثوا كورمون تحر درها .. 

وفى ]لتر هكأآن نظام الصحافة خلال الى ب نشمة إلى <اد تسد 
النظام الفرنئى وقد أَحْفْ بطريقة الرقابة الوقائية علىالضحف باعتيارها 
وسيلة سهلة لنوفير الإطمثنان وأن لم :_كن مازمة قانونا . 


ع1 


وفى نوشير غ438 ١!‏ <سلت الحسكومة على حق تغتش ومصصادرة 
المطبوعات الى شيين خطرها . . وقد استخدم ح ةّي المصادرة فى إرلنده 
صفة خاصة وكذلك فى جلاسحو ضد جريدة « أرواردب» ‏ أى إلى 


وأما عن العقوبات الرادعة فقد خلا القانون من كل نص محددها 
ومع ذلك سار العمل بهذا النظام بفضل تعاون المع وتوفر حسن 
اانية . . ولم يشذ عن هذه القاعدة الا لوره نورثكا.ف الذىكان هيب 
غلى الحسكومة بطئما ورخاوتها . . 

وكان مركز الصحافة فى الولاءات المتحدةالأهريكية فىبدابة الارب 
العالمية الأولى مضطرءا على الرغم من النبضة التى هدأتهالها الحوادث .. 
تن تست شر 31 الصحافة الى أسدسيها مر لذج عام م٠4١2‏ نفسهفاى 
خدمة المانيا. واذاعت نداء وحيه ار بعماثةومسونمئ مديرى الصحف 
لاشعب الامركى مطالبينفيه بتحرس صناعة الأخيرة الحر به اوتصديرها 
هذا فى الوقت الذدى هاجمت فنيهصحافة هيرت عنتنبى الءنف كل تحاولة 
تدعو إلى إتباع سياسة تنتهى بالصللح مع الالمان . . ولسكن بعد دخول 
الولايات المتحده الامريكية الحرب وحدت الحكومة الرأى العام 
وجدبته إلى صفها ولم تعد فى حاجة إلا إلى إقامة رقابة إحتياطيةخفيفة 


على الرقات ذ#ط . . 


00 ا الام ظ 
75 ص أ سسحت 
الضعدافه قى قر مأ سن لخر بين 
تقدم اللتضامن الممرى 
الصحافة المتكلمة 
كان من الطبيعى أن تلععى الو وأنة سهد ان وصعت الحر ب اوزارها 
فى عام م( وفاستعادت الصحافة حياتها الطبيعية ولم تكن هناك حاجق 
إلى حدوث انقلاب للانتقال من حالة الحرب إلى<الة السلم خاصة وإن 
الجزء الأ كبر من الأراضي الفرنسية لم ينكي بالا<تلال . . ولم تكن 
الصف قد انقطءت عن الظبور بل كان الكثير منها قد زاد فى عدد 
النسخ الى تطيعها سدس ما اوحدته الوادت من اهام غير عادى 
عحتلاف الشكون . . 
: وكانت ااصحف الس الكبرى فى باريس تعتمد فى حانيا اعتادا 
كيرا على الاعلانات الوفيرة الى مكنتها من العودة إلى قطعها الغادى.. 
وكان كل ثىء فى ذلك الوقت بثمن حتى ان النشرة السرحة ذاتمه-ا 
فيا عدا تمد المسر حدات ‏ لم تعد بالهان فى بعض الصحف اليومية 
واضحجى ااتنافس شدديدا وعادت الخاله إلى ما كانت عله فيا: قبل 
اهرب على وجه التقريب . 


د 1 اد 


وأما الصدافة البريطانة فإنها كانت 7تمبز من غير شك فى تلك 
الفثرة عا تضمه بين أعطافيا من فيض هائل هن الأخسار الخارح.ة 
.عزن نشره على أنة ميقة اذيىق العام : ات 

وبين عاتى ١9.99‏ - و998١‏ تأسست ثلاثة إ<تكارات كيرة . 
فكان لورد روذرمسير الذى خاف :ور ثكليف يدير صدف « الديل 
هسل »6 و« الدلى منرور » و ( صنداى دكدتورءا » و « وصنداى 
ديسبانش » و( ايفندج نيوز » . . وكان لورد بيفربروك يسيطر على 
0 : ,0 دبلى ١‏ كسيز يس ( ورصندائى ارس و (( ده سكتش (ى 
و« صنداى جرافيك » و « وإيفننج ستاندازد » . . وكان إخوان 
بيررى. وثم من رجال الأعال 0 متمون ‏ دالسياسة عاكون 

ريقة د : وى حيرت ٠‏ ظ 

وكانت إلخالة فى أمريكا شريهة : ما اكات عليه فى فرأسا » إذ أن 
:الرغية التزايدة فى الحصول 3 إعجلانات كثير كانت تيستلزم زيادة عدد 
النسخ وملثما بالأ<بار الثيرة . . 

ولكن الصخافة امتحنت بالأزمة الاقتضادية التىحلت فىعامة؟ ١‏ 
إذ إننا لى نر حق الآن حدثا سياسيا أو إجتاعيا أمكن للصحافة أن قف 
حاله غير مبالية أو غير شاعرة به . و<ؤذاك الوق ت كانت الصدف 


جد عرقت الازدهار ونذ كر أنه فى أول شاءعر من عام 07؟ ١9.‏ »2 كان 


١416© -- 


عددا|أصحف 55"/ا.٠؟‏ صحفة منواأ 709 جر ددة بومية تطبع 
م عوزر.ء ورج إسلصة . . 

واتحديد طبيمة الفارق بحن القارىء الأمريك والقارى,الا جارزى 
فى الذوق وكفية إستخدام الصحيفة يقولون أن الانحليزى يقرأ صح.فته 
بها ينظ الأمريك الءبا أو ,تضفجها ومن هنا غليستعلى القارةالامريك.ة 
إستخدم العناون الضضمة مقرونة .أ كثر من ملخص وبالصور الكبيزة 
بشة إحتذاب نظر القارىء . . :. ْ 

ودن هنااً نضا ساد دون شك ذلك ااتماءد الذى شعني و ضع 
بداية كثير من المقالات فى الصفحة الأولى وإحالة القارىء على أبة 
صفحة أخرى فى الداخل لإعام قراءتها ( البقية صفحة . . . ) وهدف 
الصحيفة من:وراء هذفن التقليد إلى أعطاء القارىء من أول: نظرة » 
فكرة عن الخالة العامة والاحداث الجارية . . ( وكلنا نعم أن هذا 
التحديد قد انتمل من أمريكا إلى مختاف أعحماء العالم ) . . 

وغرفت الولاءات التحندة ما عرفته أوروبا من محمهات 'صحف.ة 
فِنْشَأت دار هسرست لاصحافة:.وكان و نم راندواف هرست علك. عا 
دوريات 5 كان إسيطر لى حوالى مس ين أخرئ ترتنط به بروابط 
مدتلمة”*. . 


وإنفردت أمريكا بنوع خاص من التنظمنيةفى بأن تقوم الصحدف 


- 144 


السكبرى بتبادل نششر القالات .واللرقسسات.والتحقيةات الصحفية وكانث 
النسخة فذها #باع إلى حمسين أو ستعن أو امائى تصح.فية ثما حمل لأس 
يبدو فى وضوح أنه نوع من التجارة الغرية فى إنتاج الصحفيين . 

ما الءلاد التى فيا النظام الفاثى ف مرعان ما قذى على الهرءة . 
ففى سزة لابو ١‏ محدث موسوليى إلى الصحفيين فهال « فى ظل اانظام 
الود لا عكن للصحافة أن كون غريبة عن هذه الوحدة . . .ومن 
جل هذا كانت الصحافة الارطاارة 6 ها صحافة فاش.ة وهى لا بد 
فخورة بالكفام نحت راية الفاشية . . وليس من شك فى أن كر 
صحافة العالم تمتعا بالخحرنة هى الصحدافة الانطالية . 

وقد خولت القوانين البى صدرت عاتى 194177 و ١978‏ سلطات 
وأسعة لكام المقاطمات على هذه الصحافة « المرة 6 

وفىالانيا الغت الحسكومة الاشترا'كة الوطنة ااصحف الاشترا كة 
والشيوعية وطردت اليوود وغير الآأر بين من الصحف واحات مامه 
من كانوا يدون بالولاء لجوبلز وزير الدعاية . وعد مضى عام 
واحد على النظ سام الديكتاتورى تشهاص عدد الصدف اليوم. ة 
الألانية من.٠ار؟‏ إلى ٠6ر١‏ كا تقاص عهد الص<فءين والعمال 
والوظه.انن والشتغلين بالصحافة هن ..٠.‏ ر8! إلى ١٠٠6اره‏ 


وفى روسيا كان النظام االقيصرى فى مس:هل القرن يفرض س.طرته 


- 
الك مكتاتو رية فلى الصحافة عختافب وسائل الضغط مما سيب انتشار عدد 
كبير من الصحفف السرية . . ثم طرأت فى عام 9٠.6‏ 1. فترة قصيرة 
من الخحرية النسبية . . 7 اه ْ 
وعمدت ثورة /19! إلى زدادة الصدفف الاشترا كدة وإلى القضاء 
على الصحف الماكية ثم قضى التشير يع الذدى صدر عام ١18‏ قضاء 
مبرما على الم<ب البو رجوازية ثم قضى بعد ذلك إستة أشهزط الصحف 
الاشترا كية المعارضة . 


2 
8 


ادام أأتَض من وى 


فى الفترة بين الحربين أى فى المرحلة التى بدأ العالم إستع.د أنفاسه 
بالتدريج من أثر التقلبات التى عاناها من الحرب الأولى وكان مايزال 
بعيدا عن التذؤٌ بوقوع الثانية عادث الصحف الباريسية الكيرى إلى 
تنافسها الشديد فى الال التجارى 6م استأنفت صحف الرأى صصراعها 
فى الال السساسى . . 


وكان جميع مديرى الصحف قد اصيدوا أعضاء فى تقابة الصسدف 
بينهم كان تضامنا وثيقا .. ثه أحدت هذه النقادات نفسها بتجمعات 
أخرى داخل الاحنة الء. امة لرابطات الصحافة الفرنسية . . ول يعد 


من مسمة هذه الهيئات مواجبة الأخطار التى زالت بل كان المهدف 


ع غة! سب 
من انشائها الدفاع عن النظام الختبورى الذى لم تحكن أقدامه قد 
ثدتت بعد . 

ولكن سرعان ما لقت الأزْمة الاقتصادية بالمشروعات الصحفية 
اذ عج مديرى الصحف ازتفاع أسعار الورق بصفة خاصة .. وفى عام 
ءلية ١‏ عادت هانة الضحف الباريسية إلى الو<ود برئاسة <دن دموى 
مدير حجرددة ( اوى تارزيان 13 ضمت يع اأصحف عا فى ذلك 
صحافة الرأى . . ولماكانت الأزمة شاملة وكانت تهدد الض<افة بأ كليا 
فق د جمعت ااصدافة الأسبوعية فالمناطق والأقاليم داخل تقابات وتأاف 
منا عام ا جية ١‏ الا ماد القوئى لاصعد.ف: الفر اسسة عت رئاسة هرى 
سيهون 27 الى 2 اكودى دارى ) ٠‏ 

وأذن الامحاد على عاتمه إ اد حلول المشا كل ذات الطايع الشترآه 
كشاكل الحصول على الورق ومشاكل النقل والأجور وماليها..فأاف 
لجنة خاصة لتوفير الورقك الف فى داخل كل نهابة لجنة فنيسة ترعى 
كل امسا قل المتصلة دمأ بات السسبين ومو طق المدف 3ق مالا . 

وفىعام/710 ١‏ عمد الأتمحاد اتفاة - الم 9 الفر نولوق الصحف» 
كان 4 ن مراته القضاء ىُُ التغقرفة بان اصح فإذكان كبار للستهلكين 


دن سيان الصف د ذلاك الوقت اه حداآ على صغارثم . 


92 جد نزاع ذو طابع خذيد كل المدة كان حافزا لوضع نظام لم 
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تعيده ااصحافة من قبل ونمنى به مسألة جريدة « لافى دى سل © .. 
ذلك أن أحد ار العطور الأثر بأء وهو 6 573 ى أسس هذها ر ددة 
وفكر فى بيعها بنصف تمن الصحف الأخرى فى سبيل تترويجها. . 

وناضله الاتحاد نضالا صر محا وخاصمه أمام القضاء ولحكن المدعى 
عله كان قد عول كثيرا على ملاسته ولكنه اضطر إلى التحلى عن 
جر ددته أثر وداحة الخسائر الق منى مها .. 

وجدير بالتسحل أنه منف تلك الفترة ومديرو اللؤسسات الصحفية 
لانقدرون على السماح لأنفسبم بامخاذ قرارات تتعارض والتقاليد الهذية 
وصسكذلك كان الال فيا ,تعلق بالعلاقات بين المديرين وال#ررين.. 

وظلت المنافسات وجدها تلع دورها وكانتتقوم فى بعض الاحبان 
منازعات حول استخدام الحررين المشبورين وكبار الخيرين .. الذين 
كانوا قد عرفوا كيف يسيطرون على عقول الخاهير وذلك عن طريق 
اغرائهم بزيادة مرتباتهم .. وقد تنبه بعض مديرى هذه « النشآت » 
الصحفية الكبيرة لمدى الفائدة الى قد تعود عليهم من وراء عةد اتقاق 
ودى لوقف تارهنه المنافسة الباهظة العن . فقرزوا باتفاق فيا بينْهم 
عدم قبول توظرف أى محرر فى المستقبل مالم ,تمكن من تقد مارثبت 
أن رئيس محريره السابق قد استغنى عن خدماته .. ولم يعد من المباح 
تغير «الدار» إلا بإذن من صاحب العمل «..وكان ذلكمثلا لاصحفيين 
فى فوائد التضامن المرى .١‏ 


 إ#مه.‎ 0 - 


57 عمال المطابع تقد كانو 6 35 امد طو دل متتحدين اتحادا قوية 
وقد طالبت تقاتهم بعد عام واحبد من اعلان الههنة بزيادة الاجور 
( حمسة فرئكات يوميا ) ورفضت الزيادة « لاعدم امكان النظر ذمها 
الاشعرط رفع سعر الصحدف » . 

ؤتهرر الاضراب فى ١٠١‏ تومير ةية١+‏ وتعاونت حون حدر بده 
لاظيار صحيفة .. « لابريس دوبارى » التى خصصت العدد الأولمنها 
لذكرى توقيع المدنة .'وفىهذا العدد ظهرت اعناوين التالية : زيارة 
لمد دنه الحدنة مرور عام على فرتسا مد اس _ترداد الالزاس اندن 
تستفيل بواتكارءة استهيالا منمطع النظر ‏ تعطلعالة مصانع الضواحى 
أمس اعدم وجود الفحم ‏ اضراب المحال الكبرى ‏ تم أمس رفع 
صفارات الانذار من فوق أبراج كنيسة نوتردام .. 

ولم يشارك الصحفيون ضٍ أى نحو فى هذه الحركة التى كانت 
لا تعنيهم وكانوا ثم انفسهم غير منضمين إلى منظيرات مبنية .٠‏ 

وكان بعض الصحفف.حن قد اتضموا إلى حمعيات نقايية مرئية هدفها 
ما نصت عليه لائحة أحداها هو «إعادالعلاقاتالمتبادلة وتأ كد روابط 
الزمالة ..» ولم يكن تكدتلهم يهد فإلى تكوين جماعة :ناهض أى فكرة 
أو أى منظمة ولشبكنه الحاد أخوى مسالم .. » وأخيراكانت هذه 
المنظيات « محظر كل مناقشة سءاسية أو دينءة فى الا<تماعات ».. 


وكان أقدم هذه انعبات «الا تماد الئقابى المرى للصحفبين اوور يان 


لإ - 


الفر تسمين ) اذى تأسس فى هو ابريل ١هلم١‏ وكان هناك رارطة لكل 
فرع من فروع التخصص المبنية الصحفية ثم انضمت الرابطات الرئيسية 
منيا انكوين , الاجنة العامة لرابطات الصحافة الفرنسية » وهى التى 
عينها وزير التحارة لتكون الاحنة العلا للصحافبة فى المعرض الذى 
قم عام 9٠.٠.‏ .. 

وكان الصحفيون الذين ينضمون إلى هذه الجعيات فى مسدتيل هذا 
القرن وحتى وقوع الحرب العالمية الأولى «شتركون فيها اتناول وجبة 
العشاء من وقت لآخر مع زملاثهم ( بسعر لاتزيد تكاليفه عن سدة 
فرنكات ) ولكى محدوا مايسد قراغهم عند الحاجة .ولميفكروا اطلاقا 
فى التكتل لاحصول على شروط. افضل للعمل أو لت<سين أحوالأعضاء 
المموضنة. 

ولسكن سرعان ماتغير الأمر عندماتضافر مدير والصحف وبجمهوا 
0 رابطة كا عرفنا وكانوا نحي.ون على كل طلاب أوالتماس بعبارةر هذا 
هوالموجود » ولماكان « باب التحار مخاءاح على حدتعبير الئل الشائع : 
لم كن لاصدفيان أى مثير .هرون عليه معطا لمهم 5 ظ 

وعم الاستياء فى سرءة ما جءل نقابة الصحفيين|التى أسسها جورج 
بوردون عام لم1ة١‏ تصادف احا مذطردا اذ انم السا ١٠؟٠‏ 
عضو عام ١917‏ وزاد عددهم إلى 18٠٠‏ عضو عام غ8 ١987‏ . 


لام 


وضها بلى ما كان عليه نص مثاق الصحفيين المنضمين لانقابة : 

« أن كل صحفى ج دير باسمه ين بان يتحمل مسئولية كل 
كتاءاته حت ولوكانت غير موقعة باسمه وأن يمتير الاف-تراء والتشهير 
والاتهام بغير ديل من أأكر أخطاء البنة ولا يقيل إلا المميات اللائفة 
شعرف المهنة وعتنع عن ١‏ تاذ أى لقب أو أبة صفة وهمية فى سبيل. 
الحصول على الانباء ولا ,تقاضى مالا من خدمة عامة أو من مؤسسة 
أهلية حيث عكن استغلال صفته الصحفية أو نفوذه أو علاقاته لصالح 
هذه الحيثات ولا يوقع باسمه مقالات لها صفة اعلازة بحتةسوا ءأ كانت 
تحارية أو مالة ولا ..نتحل أى قول ولا يلتمس مكان زمرله ولاسعى. 
إلى عزله مقترحا أن محل عله بشروط أدى وعحافظ على سر الهنة ولا 


دعويء أطلاقا استددام حر دة الصعداقه فق ودف معر ص 2( 


الأول من الاب الثانى من مجموعة فأنون العمل» أذ نص للحرة الأولى. 
فى التاريخ على محديد دستور الصحفى المترف » فتضمن تعريفا لهذا 
التصير ومدة الانذار فى حالة تحرير العقد والمكافأة فى حالة الاستدناء 
وإلغاء العقد فورا فى حالة تغيير الصحيفة لامجاهى_ا والاجازة السنوية 


ونظيه نظا !.. 


ل 


وقامت اانقابة بطبيعة الحال“بدور هام فىسبيل اعداد هذا التشريع 
أما الصحفيون اليرلمانيون الذيين كانوا فى -الة تؤهلهم اعرفه وسسائل 
تتقصير الاجراءات والاسراع مها فقد اجروا اللازّم وعت للواففة على 
القانون فى أقصر مدة ممكنة وكان هناك صدفيون مرخص لهم 
بدخول مجلس الشوخ فتمكنوا من الحمصول على موافقة الجلس فى 
ايوم التالى .. 

وجدير بالذ كر ان نصرفات التقابات الصحفية والاتحاد الام 
من حيث الروح الخاعى كانت دقيقه إلى حد لم يكن معرودا إلى ذلك 
الحان . . كانت العلاقات بين الأجراء وأصحاب العمل سليمة باما 
والواجبات والالنزامات مرعية ام المراعاة وعند ظهوور أى حلاف 
كانت الوسيلة الوحيدة لتسويته هى ازعوة إلى نص الفانون وإدلك 
كانت الصحافة الصناعة الوحيدة الى لم يضطرب نشاطها أثناء الفترات 
الحرجة من عام ١975‏ .. 

هذا وقد رأيننا أن الصخافة فى تقدمها فى كل البلاد كانت منذ 
أمد طويل تتبع طريتا كاد يتشابه فيها. جيعا على وجه التقريب ولذلك 
لم يكن من الغريب تحقق فكرة هيئة دولية للصحافة فى وقت قصير .. 

ففى عام ١865‏ إجتمع تمثلو ثلائمائة صحيفة من كل البلاد لعقد 
مور دولى فى «ودابست ٠‏ . ووافق الؤُّعر على اللانحة الأساسية فى 
حو هن الجاس لتسحيل « در عيد جديد ») ... 
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وف الؤعر اللذى. عهد عام ١4٠ ٠‏ فى بارس ذ 1 رئيس الكتب 
المزكز كة الدولى مسنيو غليوم شنجر بزنامج الا محاد الدولى لاتحادات 
الشعداقة فمال : 

لد عودنا العزم على تأذف هءئة دوآمة كبرى تكون عثابه 
صليب أحمر أدنى وتةوم على الا<_تزام المتبادل وعلى الروائط الوثيةة 
الى تؤاف ببنها مصالخنا المينية المشتركة . . الأمر الذى لا إستدعى 
محال من الأحوال التضحة بالعقيدة الثابتة فى حب الوطن ٠ ٠‏ » 

وفى عام ١9.85‏ تأسس الإحاد الدولى لاصحفيين وكان يضم خمسة 
وعشرين إمحادا . وكان كلا محاد من هذه الإمحادات عترف ضهناء:_د 
أنصوائه 026 لواء الإمحاد العام مبادىء لك امو سدسة النفامة 5 

وفى سنة 981 | إفتتحت فى لاهاى كر الشسرف الدولمة وتتااف 
همثة الحكة من صحفيين حرفن 6م 

ثم توالت الاجسهاعات الدولية مرة فى جنيف فى مقر عصبة الأمم 
ومة فى كو بساحن عام ١99‏ وأخرى فىمدريد عام؟97١‏ ونوقشت 
فى هذه الاجتاعات وسائل حار بة الأنباء الكاذبة ووسائل تنمية المعرفة 
المبادلة بين الشعوب عن طريق إس: كمال وسائل الأعلام 5" 

:وق العام نفسه اجتمعت فى بودا بست اللحنة التنفيذية للاعاد 
الدولى لاصحفين وامحذت قرارا فضحت فيه الحاولات ااعدوانية الق 


7 سح ىنإ . 


قامت بها الحسكو مة الألماننة ضد حرية السحافة ووجهت الوم إلى 
أمحاد الصحافة الألمانية الذىلم يقوياى حمل امار ضْة مثل هذه الاحر اءات 


أ, ص الأقل لعدم الموافمة ع1 ا 
الصحدفة ا مدكلمة : 0 


فى الوم الخامس من نوشير عام ١49/‏ الفى دوكريتيت باللاسلى 
رسالة دن ا امل موجبية إلى النانيون ٠‏ . وكانت ممحز ه <ها .. 
ولك ن كان لابد من الانتظار عدة سنوات أخرى حتى عكن وضعهذا 
الكشف موضع التنفيذ. 

رحد مس وعشردن سنة أى فى عام ١7+‏ كر موررس بريفها 
الروانى والصحؤ فى الاستمانة بالتلغراف اللاسلكى فيانشاء جهاز 
للا خمار الشفوية وقداطاق عاءه اسم الجر ددة ااتكامة / 
سرج امل <سازا صحف أ - ودام انتظاره مذ ا اللبرحخءص مده طو دلة 
لآن امساادات ل درك وك أهم.ة الافراح ْ 

وما أنعت المواففة الرسمية فى عام ١5174‏ حتى شيدت على الر كن 
اكمالى دن م أهل حوحره ركب ١‏ دبا مسكروفون وددأت اريدم 
المدكلمة العهليوما. ٠‏ وكان 0 مبينأ فود 1 رحال ل السرم 


ست ١‏ عست 


وغيرثم على ذلك المكرفون التواضع المركب فى البرج . أما المصروفات 
والإمار ومتات الحررين ( الى لم تكن مرتفعة ) فكانت تدفم 
منمالية جمعة أسسها موريس بريفا نحت اسم « أصدقاء برج أيفل ». 
ثم ساهمت ادارة البريد والتايفون والتاغراف فى اعانةالجريدة المتكلمة 
عنيدا لأحتكارها فى المستقيل . 


وبعد ذلك اختلف موريس بريفا مع الإدارة للذ كورة لأنه كان 
يود الاحتفاظ. محريته المطلةة واضطرت جماعةج الأصدقاء » إلى التخلى 
عن مكانها « للاتحاد القومى ليرج ايفل » ٠.‏ . وهجرت الحجرة الى 
أقيمت فى أعلى البرج ؛ واتتقلت الجريدة التكلمة إلى السراى الكيرى 
بالشانزليزبه محت إدارة جورج ديلامار وبقيت هناك من عام 9و١‏ 
إلى عام ١١95‏ . 

وببدو أن جورج ماندل كان أول من أدرك خطوره هذه الإدارة 
من الناحية السياسيةوأميةإخضاعها لاحكومة . , ولم يكن يتحرج من 
دعوة حررىالحريدة التكلمة إلى مكتهبوزارةالريد والرق والتلمقوق 
لإرشادهم وتزويدهم بالتعلمات وتوجبه اللومإلبهم إذا إقتضى الأمس .. 

وقد أخذت إذاعات « راديو بارس © منذ عام 7ا95١‏ صورة 
الجريدة . . ويرجع الفضل فى ذلك إلى بقيتو _كارتلييه . . وكانت 
أبواب الجريدة منتظمة ومرتبة ويكدل كلمنها الآخرعلى وجه السرعة. . 


اه 1 سس 


ب ضربات طبول اهرس لحنا مرا يطبع فى ذا كرة الستمعين فى 
ذلك الدويئجر ددةحةمة.ةمتنوعة الأبواب 55 مفها كل حرر ومستحدث 
ساب خاص . . وتعد الجريدة الم#روءة الى تقدمها الإذاعة الفرنسة 
الآن صورة مصمرة ا كان سمى .تجحرددة الاذاعة الفرنسة رد ول تق 
التجديدات من أبواب الجريذة القدعة إلا بايا واحدا هوج رسالة 
الأقاام الذى إتدعه دل كالوزو 7 عام م"؟وأا .. 

وكان فى مة_دور اأمستمعين حتى عام وخي.وة١‏ الانصات لمطات 
الاذاعة الأهلة فوق الى تشرف عليما الدولة مثل راديو سيى وابل 
دوفرانس ؛ وبوست باريزيان» وراد بوترانت سستء هذاعدا انخطات 
الاقليمية التى لا<ستر لها . . فكان امام المستمعفرصة كيرة للاخةيسار 
بيلمدا . 

وحدير بالذ كر أن هذه الاذاعات بلغت فى الواقع مرتية ااصحف 
الحقيقية بانبائها وتعليقاتها ومقالاتها الدعائة وأبوابها المسرحة 
وأخيارها الرياضةوالاعلاناتوعندئ ذأ خذالحوف بثتابمديرىالصحف 
من خطرمنافس:ها لصحفهم وحاولوا التدخل ى مجعنوا اخبار الاذاعات 


مووحزة . . أو بؤحروا مو عد الئثشرات الاحباربة حى تصدر صحقهم .. 


القصسّرالتاح 
خلال حرب 169568 - ١65156‏ 


ها خحن نعود مرة ادرى إلى الحدث من حديد .عن الصحافة 
حلال فترة مؤلمة من سر ات الخحر ت قواك سامير سنة بها ة ١‏ عادت 
الرقابة إلى الوحدود وحضعت الصحافة من حديد للحح_ر الدى فرضته 
عارها السلطات المدنة والج_ربة . . وقد نص الرسوم بقانون الذى 
أستصدر تنه حكومة دلاد.ه قُّ ع مانو > ا المادة الأولى منه 
على أنه « خلال أعمال العدوان يتحتم لإصدار جريدة ج_ديدة ,يومية 
أو دورية الحمصول على ترخيص عاحه وزير الداحلية ووزير الع دل 
ووزدر المالة ؟ ٠:‏ 

ومنذ توقيع الهدنة التى فاجأت البلاد فى قسوة فى يونيو ١91:0‏ 
«دأت بعض صحف بار يس و بعض صحف الاقاليم الحتلة فى العودة إلى العمل 
روداروبدا.. وق الأبور من حدد .. وكان من الطبيعى أن 
نسكون خاضعة مطعة لاسلطات المسكرية الألمائية ولا تفرطه من 
رقابة وتنشر أوامرها ومخضع لها ما يتبقى عندها من أنباء . 

وفوق ذلك كان ممثلو الصدف الباريسية ,يدعون, إلى مؤتمرات 


0# 8م ١‏ عت 


صحفية .في السقفار ة الألمانيهحيت انوا يزودون: بالتعللماتالتى ترمى إلخن.: 
استكمال مهمة مكتب الدعايه الألماتى وكانت تقدم اليهم بالشطائر والنيف 
الفاخر طيقا لاطررمة التقلميدية فى اف اليد الحديديه فى قفسازات 
دن عرار 5ه | 
وأم تكن الصحافة فى المنطقة غير اللتلة تشمتع محرية تزيدعلى ذلك 5-1 ١‏ 
وكان الفارق الوحيد هو سهر حكومة فيشى على ألا يظير فىالصحف. 
المرنسية مايسىء إلى الفايحين .. ولكن هذهالكه_كومة كانت, ترغب 
فى الوقت نمه فى اعهام اله.طين مها والفرنسسين القاطئين فى المنطقة 
الى كانت تسمى بالمنطقة الحرة أنها ليست مستءيدة بالدرجة التى كان 
عليها الخاضعون « للا<تلال » فى باريس والمناطق الأخرى ٠.‏ ولذلك 
كان على السكومة أن تراقب ايضا الصحافة الواردة ءن الماطق التلة 
وهن العاصمة بصفة خاصة . . ظ 

ومن ثم قام «ءض الص<فيين بصدة غير رسمية طبعا ء عهمة البهاء 
فى باريس والاتصال بزملائهم لأرشادهم إلى ال<دود الى يكتبون فيها 
حتى لاءتخطوا المدى الذى قد بتعار ض مع الناررات اللرعة 
قوم مها رجال فيشى . وكانت الصدف الباريسية الى لاتراعى هذه 
التوصيسات تص_ادر على خطوط. الحهدنة ولا جح لما دالد<_ول إلى 
الماطققه _ , .. ظ 


وفى الوقت الذى تم فيه نزول القوات الفرنسية فى أفر.قي!ا 


سد  1"]6‏ سمه 


فى ( نوشير 1489 ) وامتد فيه الاحتلال حق شمل فرنسا 
باسرها توحدت الرقابة على ااصحف فى البلاد كلها محيث أصبحت جميع 
مكاتب الرقابة الوظات فر نسية حت ذلك الحين نحت أمرة موظف الانى. 

ول يكن الفرنسيون ليقنعوا بوسائل الأعلام الشتبه فيها التى كانت 
مصدرا لاصحافة فى بلادحم فتحولوا فى الحسال لأسشَتقاء الإخار من 
الاذاعات الأجنبية . . وكان الاسماع لمذء الحطات ممنوعا بصفة رسمية 
ولكن عددا كيرا من الفرنسيين كانوا مخالفون هذا الأمر ويواظبون 
على سماع جميع نشرات الأخبار المذاعة من لندن ونيويوركوسوسرة 
فكانت العارات الروحة : « هنا لندن » فرنسيون تتحدثون إلى 
فرنسبين » لا انغس عن ذاكرةكثير من المستمعين الذين امتنءواخلال 
اربع سنوات عن قراءة الضحف .. 

وكانت موجات من الطائرات عر بين الفينة واافيئة لتمطر لأنطقة 
نسيل من منشورات الدعابة الأأتحليزية أو الأمريكية . . 

ثم اننظدت المقاومة السرية شيئا فشيئا فى فرنسا وكان من اسلحتها 
الصحافة التى كانت تحرر وتطبع وتوزع وتقراً فى الخفاء .. 

وقد بلغ الطبوع هن هذه الصحف فى بعض الأحيان مائة ألف 
نسحة شهربأ ويقدر عدد قراءها فى مهابية عام ١9.47‏ عليون وتصافت 
مليون فرشسى كائوا يتبادلونها نحت العاطف . . 
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وعلى قدر زيادة الأمل فى قرب ساعة التحرير أخذت الصحافة. 
السرية تزداد قوة . وتأاف لما فى سيتمير ١44‏ امحاد بات يعمل فى 
اتقاق مع المجلس القوى لاءةاومة وضم فى ابريل من عام 4 19.6 ثلانه 
عثيرة صحيفة سرية . . 

ومنئذ م١‏ أغسطس وهو اليوم السابق لثورة الشعب الفرنبى على. 
الا<تلال لم نظبر صحيفة وا<دة فى العاصمة الفرنسية ..وكان ال#ررون 
قد تقاضوا مكافا مهم عن الدمة السابقة يواقع هرتب ثلاثة أشهر. وفى 
مساء بوم ١‏ توجه صحة.و ماقبل الحرب إلى دوز الصحدف الفدعة. 
ولسكن حخدثت غارة عاقتهم عن مواصلة العمل يا كانت مصفحات تبحر 
قد توحيث إلى حى الصحافة . . 

وفى اليوم التالى الموافق ٠7٠١‏ أغسطس أخن الصحفيون طريقهم 
إلى شارع موعارتر دنا كانت مارك الشوارع آخذة فى الشدة علل 
الرغم من اللحدنة المزعومة .. وحررت ف المساء بعض الصحف ولكن 
انتقطاع الثار الكمر بالى وانعدام المواصلات ووجودعقبات فنة أخرى. 
حالت دون حروجما هن المطابع وش تفى صورة سلخ . وقد ظورت 
مسع ذاك فى .وم الأثنين ١؟‏ أغسطس فى قترة بعد الظير اعداد 
من الص<دفت الممنوعة منذ ه9١‏ ومنذ ٠غعه١؛‏ أو الى اعتمم 


عد ذاك , 


« وفى. دوم *” أغسطس ظيرت الصعدف علانية عند التحصينات 
فى أبدئ الثوار الوظنيين . . وقد لاحظ جمهور القراءو الدهشة علؤْهم 
أن عددا من رؤساء الت<رير والمحررين حلام توقيع مقالاتمم نحت 
سمع الألمان الذذين كانوا مايزالون مسيطرين على باربس .وذلك باضافة 
اسيائهم اللهةرقية إلى الأسياء المستعارة التىانتحلوهاخلال المقاومة السرية ٠‏ 
وتعد هذه أأفترة عثابة المصر الذهى للصحافة الفر نسسة .. 

ثم توحيه الهح-فيون فى مصاعان إلى دور الصحف ومكاتها 


ومصانهها واحتاوها دون استئذان .. » 400 


. نوبل جا كار : أربع سنوات من تاريخ الصحافة الفرنية‎ )١( 


غرف +؟ أغسطس من عام .ع6 ١‏ غداة مرير «أررس ميشور 
اتنظم الصحافة وقد أهتمت الحكو مة المؤقتة كل الاهنام منع الصحف 


من أن لهل للحار ب الشحخص ة ٠‏ وألذلك حدمت -2 أسماء مدرى 
الصدف .. واشترطت ألا يكونوا من التحار أو رجال الصناعة . . كأ 
اشتر 0 يكون أص<اب الصحف والساشمون فا وأعضاء مجااس 
الادارة امتتدبون والدولون من الفرنسيين .. ومنعت منءا باتا اخفاء 
كل مالسصيفة الأعلان و<رمت قبول مساعدات من دول أجاة 
وهكتابة الأعلانات الاللة فى صغة أخبار ٠.‏ 

ويعتير القرار الصادر فى ٠٠١‏ أغسطس والقانون الصادر فى .٠م‏ 


المادة الأولى ‏ محظور فى.اطال وااستقءل نشمر : 
١‏ كل صحقة أو دورءة ظورت رسك وى توديو 0 هه ١‏ 


؟ - ,كل صحيفة أو دورية كانت موجودة قبل 586 يونيو ١84٠‏ 


واستعرت فى الظهور.ا كثر هن خمية عشير يوما بعد أعلان الحدنةفى 


اع ل 


الأراضى ال كانت تتكون منيا المنظقة الشمالية خلال ياماحتلال الأعداء 
فبلاد وكذلك تلك الى استمرت فى الظوور | كثر من حدسة عشر 
يوما يعد ١١‏ نوشير لاع19 فى اراضى المنطقة الجنوسة . ' * 

للادة: الثالثة : يسرى التحرغ على استخدام الأساء القدعة ورم 
كذلك ع أصحاب هذه الصحف ووكلائها ورؤساء محريرها وأعضاء 
مجالس رقابتها استخدام مباننها وأدواتما وكل ماعدا ذلك من وسائل 
تدخل فى تكوين النشأة .. 

المادة الثامنة ‏ ابتداء من أول بولو ه914١‏ بحرم على كل صحفى 
حترف» المساهمة على أى نحو من الامحاء فى نشر أى صحدفة أو دورية 
سواء أكانت مطبوعة أو مذاعة أو الأشتراك فى نشاط أى وكلة أنباء 
إلا اذاكان حاصلا على بطاقة صحفة جديدة .. 

بمستبسر اد نكدلية لاقانونفى 76 نوشير؛ ع اعلىهذا النحؤ: 

المادة الأول يعمد بالممتلكات المعيئة فى قانون ٠م‏ سبتمير إلى 

مصلحة الأملاك و التسحيل .. 

ثم توالت القوانين والمراسيم والاوامر ففى /ا .نار سنة م944١‏ 
انشئت اللحنة الاستشارية لاصحافة وعبد الييا بابداء الرأى فى <صص 
الورق وكية المطبسوع وشروط التوزيع وفى تقليل حجم الصحيفة 


أو زيادتة .. 
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وتعقب ف القانون الصادر 7 6 مأنو مغ ١4‏ المؤسساتالصحفةودور 
الحو والاعلام والاعلان المتهمة «التعاون. مع الاعداء فعرقيا واحصى 
بالتفصرل الدقيق ماقامت به هن أعمال تدحل فى حدود هذه الخر عد 
3 عدن ددقة وسائل الفمع وكانت عقوو به هدآأ العمل .يه ىال ومصأادرة 
الاموال لصالح انر ٠٠‏ 

وق ١٠6‏ نودو ١846‏ المت الرقابة الساءمة اندر . والواقع أن 
هذه العوانين على أهميتها كانت نسحب على ماصى الصعحافة الفرنسة 
ا كثر ما تنسحب على مستقبلها ....ومن ثم بدت الهاج ةلتشير بع جديد 
7-1 )رهظو ماتناوله العانونااسادرق أزماسو 151:1 .. وعد نظم هذا 
الفانون قواءدنفلملكية ااؤسساتالصحفية الى مارست نشاطبها أثناء 
الا<تلال إلى الدولة .. ونص الما بالثالث من الهانون المذكورعللى 
انشاء محاس أعلى للمؤسسات الصحفية .. 


والحق أن.الحكومات المتعاقبة التى سنت هذه القوانين وعرضتها 
أو لم تعرضها على الرلمانات ( المؤقتة أو غير المؤقتة ) كانت تستحيب 
لأمرين ؛ أولما القضساء على الصحف الى ظلت طوال أربع سنوات 
منيرا لنثر دعاية العدو وثازءا ممهيثةسبل العيش للذين لاقوا الصعو ءات 
فى القيام بالخطوات الأولى خلال العمل الشرى فاستحةوا بذلك أن 


١414 


دلوا مكان أولئك الذين ا<تفوا .. 

وكان لابد لجذه الاجراءات من أن تتخذ حى لاتعود الصحافة 
الجدندة امع 53 سيطرة ثالى الدوائر الماأية الدين طالما أفادوافى غال 
إخسورية الثالثة . وكانت هذه نظربة حكومات اليسسار الى كانت 
تس.طر على الس <نذاك .. 


ولسكن معارضيهم مرت السياسيين ردوا على هذء النظرية بأن 
الأمر قد تعدى م<ال القانون إلى محال الاستيداد وأن مبدأً ر<ءية 
القوانين انائية مبداً غير عادل وأن المسؤلية النائة للاشخاصالمدنوية 
مسآلة مستحدثة جديرة «المناقشة وأن الحدف من وراء هذه الساتس؛ة 
كلها هو تأميم الصحدافة .. 

وقد عقد أتحاد ااصحافة )١(‏ فى | كتوبر ١444‏ مؤتمرا عاما فى 
جو من اماس .. وقررت الخعية العمومية بالاجماع ضرورة « امخاذ 
إجراءات فى أقرب فرصة لاحياولة دون السماح لأى جاعة من 
الرأسماابين أيا كانت أن :عرض لاخطر كيان الصحافة الوطنة ولغمان 
توفير الأمكنة والأدوات التى محتاح اليا هذه الصحافة . » 


للصحف افرنسيه. وقد أسس جاعة من مد.رى الصحف رابطة الصحافة|إستقلة 
أينضم اليبا كل هن لاررغى ف الأنضواء نحت أواء الأتمحاد القوى لاصحافة . 


3 0 


وحلت كتلة الصحف الفرنسية ( الق سميت فيا بعد باسم 


ممما واأسىء . 
الورق 5 كانت له الاستهلاثك ميك 7 قشرادر ٠‏ 6 و ؟ ان دلا دن 
..٠ءرءغع‏ طن كانت تستيلك شيربا عام .م1997 .. وقد عمدت 
الح-كومة إلى فيض ححم الصحف إلى اانصفابع فيض سور النسخة 
دن فرنكين إلى فرئك ونصمف فرنك . 

ثم عاد الور قإلى الظهورقليلا ولكنمديرىالصحف لم يستطيعو| 
«لم إلى ٠‏ فرك لكلو ردلا دن 20 ور لكا | كأنوا يدفعون 
قُّ ل أمم هس ٠‏ 

وشلات الميحافة حملة ضد أاساءة أسءةددام السلطة .. ودعا ال_اد 
عزيد من الارتيا أن الوزير لن كون يمد ذلك لحيس الوحد 
0 ماح أو رفض الترخدص لاضحفة وس كون للاماد رأبه فى 


هل !| الشآن . 


وفى عام ١945‏ احتج البءعض من فوق مثشير الءرة الوطندءة على 


1 لم 


طريقة منح التراخيصٍ فى حين أن الوزير كانقد منح أ كبر من مائق 
ترخيص خلال عدة أسابيع.. ولكن قلة الورق دعت وزيراً آخر إلى 
الغاء تراخيص أحوالى عدر صدف لانها مخطت الكيات الخصصة لها 
من الورق با كثر هن حمسين فى الاثة . 

وينبغى أن نذ كر أن مجرد الحصول على تر< ص بالصدور لم يكن 
وحدده دكي لذن عب الصحد.فقة حمأة رعده .. قهد لضاعفت أسصعصار 
الورق وزادت أعماء الحاة الاحماعة زيادة ملحوظه وأرتممعتث مان 
الطباعة ارتفاعاً كيرا وتضاءات -ص لة الاعلان نما لهبوط: الهالة 
الاقتصادية وكان هن نتيدة رفع سعر الجريدة ذات الأربع صفحات إلى. 
أربعة فرنكات ان قلت المببعات بنسرة © ,/ .. 

وفى يشاير سنة /اع.ه: سقطت أ كثر من ثلاثين صحيفة وزادت. 
إضرابات العمال فى <خطورة الوتف فاختفت خلالشيرى أبريلومايو 
حو الى ارهن صحدفة . 

وفى عام لم4١‏ استحرت موجة الارتضاع فى أسدار الورق. 
والأجور والتوكلات وفى سعر البيع الأمر الذى ترتبعليه نةدانعدد 
من القراء لأن عمو صحافة الاقاليمكان يؤثر بشكل ملحوظ فى نشاط 
اأضجحف المار 5-5 00 

وأما لاشكلة الأخرى الى مافنثت ماثلة أمام الساطات فهى تصفية 
غنا_كات وددون اأصدسمف الى ظررتث حلال شرة الالال وكان. 
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:الاهيام مهذه السألة قد بدأ حتى قلى أن يتم التحرير ووضعت التنظييات 
السرية مشسروعا فى هذا الصدد ... 

وقد حندت النشرة السماة « كانه نلو؛ الكراسة الزرقاء » 
الى وزعتها فى مستهل عام ع )بها السكرتارية ااسربة العامة للاعلام. ؛ 
الاجراءات ابي ستتخن لانشاء صحافة جديدة خلال الاحظ-_ات الأولى 
لأتحرير ..- 

وقد مكنت من هذه الاجراءات تلك الةوانين الختلنة الى سنتها 
الحكومة الؤُقَنة فى باذىء, الأمر فى الخزائر * 5 بعد ذلكعند استقرارها 
فى بارس .. ودمحت بقل مل_كة المنشئات الصحؤفية القدعه لصا 
الأؤّسسات الخجديدة .. 

على أن هذه العماية لم تسر فى طريةها دون أن 'ثير صعوبات كبيرة 
حاول وضع <د لما ذلك القانون الصادر فى ١١‏ مايو ١585‏ ولم تتم 
اللوافقة على هذا القنانون إلا بعد مضى ثلاثة أيام فى :تماش عنيف . , 
وو كد القانون مبدأ زوال الصحف ان كانت موحودة قل اهرب 
ثم وضعت نفسها بحت تصرف العدو .. واستوات الدوله على تمتلكات 
هذهااصحف بثعرط تعويض أصحاما غيرالمدينين هذه الترمة وبشرط أن 
بع هذه الممتلكات على آجال قصيرة أو طويلة للذ. ن يستخدمونها .. 
« وهنا عكن القول أن قانون ١١‏ مايو 19445 ضربمن التأميه290ع 


. ) ركوة ميلة ( أوموند‎ 01١ 
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أما الرد على النقد الندى عكن أن يوجه إلى القانون فهو أن الشرع 
دين وضعه رغب فى تنظيم مرحلة الانتقال بين الماضى وامستقبل دون 
ايجاد نوع من الاحتسكار لحرية الرأى والتعبير .. هذا وقد م اعداد 
كثنر من مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة ولكن نظرا لأنه لم 
تتم الصادقة بعد على أى من هذه الشروعات وبالتالى لم يدخل أحدهفا 
كا نقول فى ذمة التاريخ » الذى نعنى به ونسحله فى هذا ااكتاب » 
فمن العيث أن تتناولها التعلق .. 


غير أنه عكننا القول أن هذه المثمروعات الختلفة كانت :م كير 
الاههام عنع الصحافة الفرنسية من أن مخدم المصالح المالية الخاصة أو 
الأخندية ومئن أن محيد عن حاذة الصواب أو تسيء استخدام الحرية . 
وسوف يتكشاف لنا المستقبل عن مدى النخاح الذى س.تحقق فى «حاولة 
التوق بين هذه الرغبة الملعة فى تدعيم امثل وبين ا'صعوبات اأادية 
التي تواجه وتصارع المؤسسات الصدذفية الحدئة .. 


وفى انتظار صدور التشريع الذى سيعل تل التشر بع المؤقت عهد 
إلى الدولة فى ادارة أعوال وممتلمكات الصف القدعة .. ثم نض 
فأنون ١١‏ ماسم ذلى انذاء (أغثم كه الأغلسة للغوس أت الصحدةة 
لادارتما .وقامت هذه الشركه «الغمل كل تقل وتحويل الم لكات إلى 
المؤسسات الى تستخدمها . ولكنها لم تستطع عمل شثىم بصفة نهائية 
قل أن تم اللوافقة على القانون . 


إلاآ! - 


وألواقع أن العحافة الفرنسية فى عامم ع ة ؤ كانت فى حالة ا<تضالر 
للاسدات الامة : 

فى عام معة١‏ زادت أجور نل الورق والصحدف والْدرائد 
غير اللبيعة ( المر مجعة ) بالسكك الحديدية أر.عة وعشسرين مرة عيا كانت 
عله فى سنة ١914 ٠‏ .. 

وزادت الأجور والالتزامات الاحتاعة احدى عثمرة مرة عرا كانت 
عله فى ١9:.‏ . . وذلك خ<_لاف « الاححراببات » وساعات 


, لعهمن الاضافة‎ ١ 


٠‏ ؟ ١8.‏ وأصبح احراج جريدة يومية تطيع ٠ه ٠‏ و زاء٠ء‏ بلقم ل دن اربع 


صفحات يزيد فى التكالف ثلاثين مرة فى عام م94١‏ عن عأم ١54٠‏ 
بيها كان طبع نفس العدد منها فى ست صفحات . 

وأضبحت الجريدة اليومسة تباع إسعر يزيد ست عشترة مرة عما 
قل . فبات سعرها غانة فرئكات بدلا فن نصف أرنكت . . 

وقلت <ص.لة الاغلانات ل اثر قانون حكق مة فيثى عنع الاعلان 
غن المستخضرات الطة وبء ضأنواع السارات ننسية ١٠م‏ 1 غنا كانت 
عله فى سنة ١9:4٠‏ والمعروف أن +خضدلة الاعلان و لف :صفت ميرا ندة 
الجرئدة على الأقل . : 


وكانتَ هذه ههى الأسعارالرسمسة وكا نَغلى ااصغدافة ليس غ#رد قبوليا 


7لا ل 


سيب بل وعقد اتفاقات أخرى داهظة الثمن مشل اطلالة مود 
الأجازات المدفوعة ودفع الشهر الثانى عشر من المرتبات مضاعنا 
وما إلى ذلك .:. 

وقد أدث كثرة الصروفات وقلة القراء إلى زدادة خطورة <_ا#4 
سغر الورق والمداد والتقل والريد ولكن الحكومة اجابت على 
مبداً استقلال الصحافة الذى ووفق عله بالاجماع . . 

ولئن كنا قد أطلنا الحديث عن الظروف المادية للصحافة الفرنسية 
فيالسنواتالقاءة. تالتحرير وال جاء تيعد الحرب فلا ن هذهالظروف 
كان لها أثرها الواضحعلى تطور الص<افةوالتحرير وقئون التقدم . . 

وتهدم الاذاع-ة الفرنس.ة مثلا أذلك فى المناقشة الى اذاءتها فى 
| كتوبرمع.و١‏ على مستمعييا حول الصعوات التى تسترض القيام 
تحقرتات صحفية على نطاق واسع . . وقد اشترك فى المناقشة عدد كبير 
دن )ا كيار ( الحقعين الصحدديين ه وكان حرد وحودثم مها 7 
ارس دل على انهم معاون أزمة ده قة 0 وقد أتدهوا مهما على 
أن صق حير األصحجحف وارتماع تكالف السمر وصعو ده الحصوؤل على 
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تأديتهم لواجبهم على نحو مرض .. وقد خحاولت وءض الصحدف التغلب 
على هذا النقص ف التحقيقات الصحفية أرضاء لنهمقراءهاواشباعالفضولحى 
وأرضاء لحب المسائل المثيرة » عن طريق العناؤين الضخمنة والصور 
الكبيرة وتنظم الصفحات على نحو مبتدم ولكنبها. فى كل. هذا كانت 
ماو مون الروح 5 

هذا » ولا ينيغى الاعتقاد بأن الصحافة اافرنسة كانتهى وحدها 
التى تعاتى من هده الصعوبات بل كان ثمة صحف أخرى تمر بالمرحلة 
نفسها وهذا هو الدليل : 

« توبورك فى 1 ابريل 5١4‏ ( رور )- صرح أورد روذ 
رمور صاحب الصحف الايليزى المعروف عند وصوله كلى ظهر السفيئة 
« كوين العزابيث » للصحفيين بقوله : أن مالدى بريطانيا من ورق 
الصحف بلغ درجة من القلة ل يباغها فى أى وقت مضى .. ونأمل فى 
استيراد يات كافية منهفىالعام المقبلحى تتمكنالصدفمن الاستهرار 
فى الظيور بصووتوبا المالية أى فى أربع صفحات, ونحن لانفسكر 
حاليا فى ظرور الصف فى ١‏ كثر هن هذا العدد من الصفحات .. » 

وأمة دليل من مص در ار »؛ فهد أعلن رئيس حرير أحدى 
المطروعات النمساوية أن محلس الادارة عمد إلى شراء غاآءة فى المنطقة 
ارو سية على امل اتتاج الورق الذى محتاج اليه فى لاستقيل .. ْ 


19/8 


ولاكان أمر هذة الغابات غير ميسؤوز فى ل مفظم فديرىااضعف. 
57 أ تجو ' خعا نحو آيدا .وا لعرو ف أن 5:داتئقدم | كَدْرِمْنْ تضاف (تانح 
العالالكالى هئ ورقالصذخغ.واارك الارقام؛ فقدانتحت كندافىعامهع 16 
طئ وفى يوليو معءة١‏ كان لنفهاء .٠ر١٠‏ معان وكان الصحف الريطانية 
قبل الحرب تشترى .ن ك:دا وجزر اسكنديناوة ورقا قدره مليون 
واءء٠.ءره:؟‏ طن فى السئنة ٠.‏ وف_د هبط هذا اأرقم عام م94١‏ 
إلى 0 ٠ه‏ وزه١ا؟‏ طن 57 

ويعتبر هذا التخفيض الماحوظ فى حدم ا'صحف الالجليزية» التغيير 
الوح..د الدذى حاء تشحدة ط.هسة لما حرى هن أد_داث . وقد ظات» 
السحدف الاجدزءة اامكترى ملكا لكمار أصداب روس الامواله 

الك الى مل والدءلى 5057 : والدوزكروذ. كل ؛ والديلق 
هيرالد .. 

وتتنافس كلها للاحتفاظ قرائيا عنطريقطرافة التحرير والتحديد 
فى التبويب ومم ذلك هناك صدف أخرى محافظة على طانعبا 
القدى مثل التيمز الى تملا" صف<تها الأول بالاءسلانات الصغفيرة دون 


0 كك 


غناوين مثيرة أوصوركيرة.والانشستر جارديانالتى ترص كل اللارص 
على الاحتفاظ. بقراعهاوهى تبدأ بصفحتين من الاغلاثات وهو مايوازى 
ريغ ححسها م تمر بعند ذلك فى صف أخبارها ومقالانما الواحدة 
تلو الأخرى دون أى هود أو تنسيق فى . ولم يمد يصدر فى لندن 
الأن ى ثلاث صعدف مسائئة دالا ف سات . 

وقد نشأت فى حى الصحافة » فلمت سترءت فى :#ندن الذدى حظى 
كغيره بنصيب وافر من الةنابل أثناء الحربءروح عالية فى 'التضامن ؛ 
إذ أفسحت دور الصحف الى لم نصبها القنايل صدرها للذين حطءت. 
دورثم دى فس مح أصححدفهم باستهرار الظيو راء 

ولم دلمغ لساك فى الولابات المتحدة هذه الدرجة وإن كانت 
أزمنة الورق قد أصاءت المؤسعات الصحفية و!-كن على حو يقل فى 
الطورة .. قهدر الفيز 6 أوائل عام»مع ١4‏ >والى . ...ره اطن 
فى العام .. وكذالك ارتفعت أسعار الورق على حو ملحوظ .. 

ومع ذلك محد فى الولايت التحدة صدفا تصدر فى 75 صفحة 
وهو رقم داعب أعنلامتا ٠‏ . كا تضدر بعض المجلات فى يوم الأحد فى 
مائاين و للاءائة صفحة .. وتتناسب الاعلا نات مع هذه الح وم 
الفذية ح.ث نرى عثشير صفحات مخمصة للاعملان عن أحسدى 
المؤسسات الكيرى . 


ا هد 


عله نقص عدد الصحف . . ْ 

وأخيرا حب أن. ننوه عما عرف عن ااص-فيين الأمريكيين مر 
حاد كر ومع هذا فان ذلك لم يشفع لم فى التأثير على الرأى العام فى 
الال الس.اسى على الأقل » إذ المعروف أن ..ه /' من الصحف كانت 
متأهضة للردذيس روزقاث عذد اتتحابهوعارّت 6م 0 منها قُْ تررح 
الرئيس تروهان 7 5 

هذا وسدو أن مشاكل الصحافة العاللة قد تزاست فى عصيرنا 
. وى أ ه ه 820 ع_ دب الهم الاتجدة موعرا دوقم 1 مارس يلم ؛ .8 ١‏ قَّ 
وأصحابما دن 00 دول أورسة ودنى الولانات المتعددة 7 همئة موعر 
تأسيبى لتألنم المحاد دولى لناشرى الصحف والمط.وعابٌ . 

وفى ١6‏ أغسطس تأافت ثلاث لجان لدراسة ما تحتاج اليه الصدافة 
والاذاع_ة والسمما فى النواحدى الفنة ولتقدم « المساعدة للدول الى 
.عاذت من الحرب والى ليس لديم ا دن المصات ما يكفى لتوفير التردة 
للجاهير . . م 

01 هذا يوحى عستهيل عظم لاصحا و العالم ويبشير بدفعها فى 
طريق تطور جديد وذلك عند ماتتحمق لعا فى كل دولة الطروف 


الموات.ة كماة مستهرة . 


ئامه 


محخنموقنون أن الصحافة ليست ممددة بالفناء وان تنم ىعلى الرغم 
من أنها قدعة العهد وعلى الرغم من موجات التشاؤم الناشئة عن 
الاروف العصية اابى عانت منما .. والواقع أنه لامكون أن نتصور 
الانسانية بدون صحف على الرغم من أن سانت بوف قد قرر أنهكان 
وشاهد عبد انهبار الصدافه .. 

بل على الاقيض من ذلك فاننا نتوقع ازدهار وسائل الأعلام 
وتطورها بصورة هائلة إذ أن شواهد الاضى تسمح لنا بالاعتقاد بان 
كل تقدم فى الجال العلمى أو الصناعى سوف يخدم وسائل الأعسلام 
ويساعد على تقدمما م يؤدى إلى انتشار الصدف ٠.‏ 

واعلما قد اقتربنا جدا من مر حلة سيتمكن خلالها البشر فى كل بمعة 
على سطح الأرض من تلقى رسائل .ومية من القسر والكوا كب 
الأخرى وسوف برى الناس ذلك امرا طبيعا فى وقت قرس .. 

وئمة كلمة أخيرة محدر بنا قولها وهى أننا رأينا كثيرا من 
الحكومات والمرلمانات والأحزاب السياسة تعلن حرية الصحافة 
ونطالى مها فى صورة تشعر بسمو اليدف وقدسرةالمداً . 


والحق أن الصحافة كاغلب البئات الأخرى مرتطة ارئاط-ا 


- ملا( - 


> 


قو با بضرورات معرئة تفرض عليها دون أن نكممها حدودا وتطاابها 
أحيانا بالصءت . 

قل من المعهول أن هر الصحهى محرية مطافة إزاء مىط_ ادر 
انيائه ! انه حر من الاحية النظرية البحته ولكن #_رر الصحيفة 
الحكومة مثلا هل .فشكر فى التغاءق بالتقد على بعض الأناء فطيح 
عصادر أحياره ! ومن نا<ية أخرى الن يتردد الصحفى اله_ارض فى 


ثمة وراثه ..٠.‏ 


وليس من شك فى اضطرار رئيس الت<رير إلى التفكير فى الحرص 
على قرائه وإن كان هذا لابمى أن الصحف الدوم.ة أو الدورية لوست 
الا ث:تا للا كاذرت المغرضة .. و سكن من المستحيل فى ألوقب نوسه 
أن تسكون لدررها من حر بة الفسكر ماستوى مع تلاك الى شمتع ها 
السكاتب اأروانى أو المسرحى ٠.٠‏ 

والم.روف أن كل جريدة تقوم عليم-ا جموعة من المحررين » ولا 
مراءفى أن روح اجتاعة وممتضيات النخام حنى فى حالة مراعانما 
عن طب خاطر تقتضى بءض القيود التى نحد من الحرية المطلةقة لكل 
>رر على حدة .. فالجريدة الى نحرر ق الأقاليم وتوزع فى الأرياف 


لاحب علءها أن تشير إلى ماءسىء إلى عادات الفلاحين وتقاليدهم . أما 


# هي/ا1 _ 


الجريدة القى #بل على قراءنها العمال القاطذين بالمدن فينيغى الا<تحاج 
على صفحاتها ضد ارتفاع أسعار المذتحات الزراعمة .. 

هذ! عدا الاشارة إلى ااصحف البى :نطق بأسم الأحز اب الساسة 
التى تنبع خطوطا سياسية مرسومة دون أن محمد عنها قيد اعلة .. 

وقد رأينا عند مناقشة تشسر عات الصحافة مدى العسك بابعادها 
عن سيطرة رأس المال » وهو الأمل الذى ,تمنى كل فرد ممققه .. 
والسألة هى كيف عكن أن نضمن للصحافة حراتها النى تكلف غال_آ 
دون أن تصبح بطريقة أو بأخرى اداة لرؤوس الأموال ؟ 

وبالاختصار نرى أن الشكلة تنحصر فى أن تعيش الص<افة يعدا 
عن الاعانات الحسكو ممة الى حمل منرا اداة شبة رسمة وعن عو دل 
أصحاب رؤٌوس الأموال الذرن سيحاولون استخدامها فىس..ل مصا لهم 
الذاتية وعن رفع ممعرها لاحهعور على محو محمله يمر من شنرائها . 

وتاريخ الصحافة ساسله من المعارك المتصلة د السلطات الهامة 
التى كانت مخثى الصحافة <ينا ومخذله! حينا أو تستخدمما فى بعض 
الأحدان .. وقد أدىهذا النضال فى القرن الءشرين إلى<ق كل شخص 
فى اصدار <ريدة يشرط <صوله على ترخيص من الوزير «استيلاك 
كية من الورقفى حدودالتعلمات واخراجرافىصورة مء.نة وسعر محدود. 

وتاريخ الصحافة كذلك عرض لاتطور الدائم للا لات والوسائل 
الصناعية والفنية النى مكنت الصحافة من أن تصبح من أقوى أدوات 
البشرية وا كثرها شوعا .. 


صدر من كتب الغلوم الاذءانية فى جموغة الالف كتاب 


) اججماع »اقتصأه » نر سه 6 عم تمس »© تار يخ وثر اجم » جغر أفيأ 
رحلات »؛ دن ؛ سسام.2: فلسفة » قانون » معارف عامة ( ظ 
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« النظمة التعليمية التابعه للامم المتحدة 


0 هوراس جر برج 


9 ب . ديوانبيه 


الوصول إلى الحقيقة ينطلب إزالهة العوائقى 
النى تعنرض المعرفة , ومن اهم هذه العوائق 


رواسب الحهل وسيطرة العادة , والنبجيل المفرط لمفكري الماصي 
إن الأفكار الصحيحة يحب أن تنيت بالتنحرية 


* شهر 5 بر 2018 ع 
ا 


النعليم ليس اسنعداد| للحباة , إنه الحياة ذازوا 
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